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مــع التعــرف علــى , م الإغــراق وتحديــده تاريخيــاهــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى مفهــو  :الملخــص
و بيــان كيفيــة حــساب هامــشه، , وانطبــاق مفهومــه علــى الــسوق الفلــسطينية و آثــاره الاقتــصادية, أنواعــه

وأهــم , )والقطــاع الحكــومي, المنــتج, المــستهلك(وأثــره علــى القطاعــات الاقتــصادية, والتحقــق مــن وجــوده
).  WTO(ق كمــا حــددتها مقــررات منظمــة التجــارة العالميــة الــسياسات المتبعــة لمكافحــة ظــاهرة الإغــرا

  :ولعل من أبرز ما تعرضت له الدراسة
لاقتصادي ا العديد من السلع، وكان له الأثر ي ينطبق مفهوم الإغراق على السوق الفلسطينية ف-1

إيرادات والسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال انخفاض نسبة , والمنتج, السلبي على كل من المستهلك
 . الضرائب إلى خزينة الدولة 

 الإغراق تستطيع الدول المُغرَقة أن تحدد هامش الإغراق كمرحلة ة بعد التحقق من وجود ظاهر -2
  .أولى لاتباع سياسات الحماية

 هناك العديد من السياسات و الإجراءات التي تم إقرارها لمعالجة ومكافحة الإغراق من خلال -3
لتحديد سياسات مكافحة الإغراق  ) 1994تم  الإعلان عنها في مؤتمر مراكش الاتفاقيات التي 

و بإمكان السلطة الوطنية الفلسطينية اتخاذ بعض هذه الإجراءات , المُتبَعة في منظمة التجارة العالمية
  . أو كلها لتفادي انعكاسات الإغراق على السوق الفلسطينية

سطينية ظاهرة إغراق، وهذا الإغراق لم يكن موجهاً، أي لم يكن  الظاهرة المُمارَسة في السوق الفل-4
  .هدف الدول المُصدرة، ولكن الإغراق في السوق الفلسطيني نتيجة لممارسات المستوردين

 من أهم مسببات حالة الإغراق الفلسطينية السياسات الإسرائيلية بعد ممارسات المستوردين -5
  .طينيالفلسطينيين في حق الاقتصاد الفلس

 تتمتع السلع والبضائع المستوردة بالزيادة المستمرة في كمية الطلب مع المحافظة على أسعارها -6
على مدار السنوات الثلاث مما شجع المستوردين على زيادة العرض من خلال وسائل جديدة مثل 

ف السياسية وفي حالة استقرار الظرو ) تجارة الأنفاق المنتشرة على الحدود المصرية الفلسطينية(
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  .والاقتصادية فمتوقع زيادة العرض من خلال الدول الموردة للمستورد الفلسطيني

Abstract: The present study  aims to clarify the historical definition of 
dumping determining the dumping margin as prose’s to certain the dumping 

practice in the economy to be  able to fight the danger of this economic 

phenomenon, also the study will examine the practice of dumping in the 

Palestinian economy studying its impact on the different economic sectors( 

consumers , producers, government) showing the most acceptable dumping 

fighting policies ,in accordance to the world trade organization agreements. 

The present study results shows: 

The exact historical definitions of different types of dumping 

The different types of dumping the study explains are :  

External dumping, and domestic dumping, temporary dumping, 

The dumping concepts applicable for the Palestinian economy, with 

dangerous impact on each of the consumers, producers and government 

financial budget. 
If dumping is practiced in a country it can determent the dumping margin as 

a first step in imposing a protective policies adopt by the world trade 

organization announced in 1994 at morocco conference, the Palestinian 

authority can teak some of these measures in away to fight the dumping 

practice in Palestinian market. 

 The Palestinian dumping phenomenon is exceptional due to tow different 

rezones stated in the study.  
The increase demand for the imported goods and commodities due to the 

absence of the national alternatives trebled the prices which encouraged the 

importers to find the means to increase their imports in spite of the closure 

imposed by the Israelis on Palestine i.e. tunnel trade prevalent on the Gaze 

Egyptian borders. 

  مقدمة
و ما تحملـه مـن معـاني تعتبـر مـن الأهميـة بمكـان للتعـرف علـى , أن الحديث عن ظاهره الإغراق

والتأكــد مــن أن هــذه الظــاهرة التــي يعتقــد أنهــا تُمــارَس فــي الــسوق الفلــسطينية كمــا , جوانـب هــذه الظــاهرة
أرضـية خـصبة بعـد طبيعة هذه الظاهرة بعد أن وجدت لهـا لفهم الخطأ في أنها عبارة عن أم , يروج لها

  .الانفصال السياسي بين غزة و الضفة مما أنتج تعدد السياسات التجارية

إن الحمايـــة الوطنيـــة للـــصناعة والمنـــتج المحلـــي بـــالمفهوم الاقتـــصادي مـــرت عبـــر تـــاريخ الفكـــر 
و كيـف يـتم التعامـل مـع هـذه الظـواهر , التي يجب أن نتعرف عليها, الاقتصادي بالعديد من المتغيرات

مـــن خـــلال البحـــث عــن الآليـــات المناســـبة للحمايــة الـــسلعية مـــن أجـــل , معـــايير اقتـــصادية محــددةوفــق 
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و التـي تـستخدم الـسعر كعنـصر منافـسة أساسـي , استمرارية صمودها في وجـه غـزو البـضائع الأجنبيـة
  .لها مع عدم اعتبار أي جوانب أخري تدخل في إطار المنافسة 

حيـث , ومعالجـة ظـاهرة الإغـراق علـى مـستويات مختلفـةكما أن هناك  متغيـرات هامـة فـي تحديـد 
 قأن هذه المتغيرات  تلقي الضوء علـى مفهـوم الإغـراق وشـروط تحقـق الإغـراق وتحديـد مـشاكل الإغـرا

  مــن ترتــبومــا ي, الواقعــة فــي هــذه المــشكلة لاعتمــاد المناســب مــن الحلــول والمقترحــاتللبلــدان  التجاريــة
 آثار اقتصادية خاصة وأنها تعد من أخطـر التحـديات التـي منول سياسة الإغراق على اقتصاديات الد

  .تواجه التنمية الاقتصادية 

  :مشكله الدراسة
تتمثل مـشكلة الدراسـة فـي تواجـد الكثيـر مـن   المنتجـات و الـسلع الأجنبيـة المـستوردة مـن الخـارج 

 و بأسـعار منخفـضة جـدا ,)بالتحديد بعد الانقسام السياسي بـين غـزة و الـضفة(في الأسواق الفلسطينية 
ممــا أدى إلــى الحــد مــن قــدرة الــصناعات الفلــسطينية علــى تــسويق , كمنافــسة للــسلع المحليــة فــي الــسعر

و بالتالي توقف العديد منها عن الإنتاج و التحول من القطاعات الإنتاجيـة إلـى قطـاع , منتجاتها محليا
همة القطاعـات الإنتاجيـة فـي النـاتج ممـا أثـر سـلبا علـى مـسا, الخدمات وخصوصا في المجال التجاري

و بالتالي كان لها الانعكاس السلبي ,  المحلي وخلق تشوهات هيكلية بنبوية داخل الاقتصاد الفلسطيني
  . على عملية التنمية

  :وعليه تحاول الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية

  ما هو مفهوم الإغراق تاريخيا، و ما هي أنواعه؟ - 1
 لإغراق على السوق الفلسطينية ؟ هل ينطبق مفهوم ا - 2

  كيفية حساب هامش الإغراق، والتحقق من وجوده ؟ - 3

 ما هي آثار الإغراق على القطاعات الإنتاجية وعملية التنمية؟ - 4

 ما أهم سياسات مكافحة الإغراق المُتبَعة في منظمة التجارة العالمية؟  - 5

  :أهداف الدراسة
  :ترمي الدراسة إلى تحقيق ما يلي

 .فهوم و أنواع الإغراق لصناع القرار الاقتصادي الفلسطينيتوضيح م -1
 .التعرف على مدى تطابق مفهوم الإغراق على السوق الفلسطينية ، وآثاره الاقتصادية  -2
  . بيان أهمية  حساب هامش الإغراق، وآليات التحقق من وجوده -3
 .نميةالتعرف على الآثار السلبية للإغراق على القطاعات الإنتاجية وعملية الت -4
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 .التعرف على أهم سياسات مكافحة الإغراق المتبعة في منظمة التجارة العالمية -5

  :أهمية الدراسة 
 :تكمن أهمية الدراسة فيما يلي

حيث أنها لم تجرَ دراسة تناولت ,تعد الدراسة الحالية من الدراسات الأولى في المجتمع الفلسطيني -1
 . المتواضعة محليا في ضوء معلومات الباحثةمتغيرات الدراس

 .اتوفير قاعدة نظرية بمرتكز تاريخي عن وجود ظاهرة الإغراق فلسطيني -2
إرشاد صانعي القرار الفلسطيني إلى سبل الحماية المتبعة دوليا من خلال توضيح بعض مقررات  -3

 .الجات الخاصة بعمليات الإغراق و مكافحتها دوليا
 .طيني من خلال الهدف السابق الإغراق على الاقتصاد الفلسةالتخفيف من أعباء ظاهر  -4
  :منھج الدراسة  

والتعـرف علـى أنواعـه , وذلك من خـلال وصـف ظـاهرة الإغـراق, استخدم الباحث المنهج الوصفي
ودراســة المؤشــرات الاقتــصادية الفلــسطينية ,مــن خــلال المراجــع الاقتــصادية التــي تناولــت هــذه الظــاهرة 

  .تعلقة بهذه الظاهرةالصادرة عن الدوائر و المؤسسات المعنية و الم

 :دراسات سابقة

  :عثر الباحث على مجموعة من الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية، وأهمها

  :)2004( الشيخ دراسة 
سياسـة الإغـراق علـى اقتـصاد الـدول  مـن ترتـبي بتحليـل مـا يمكـن أن  الدراسـةخـلالالباحـث  قـام 

 د مـن أخطـر التحـديات التـي تواجـه التنميـة الاقتـصادية فـي وأنهـا تعـ،النامية من آثار اقتصادية خاصة
ــام الــسلطات المحليــة بالتأكــد مــن أن الإغــراق هــو الــسبب اوكــشف الب, الــدول هــذه حــث عــن ضــرورة قي

هــي المحــك الأساســي  ن القــدرة التنافــسية للــصناعةأكــد أ مــاكو , الأساســي فــي ضــرر الــصناعة المحليــة
وأضـاف أن تكلفـة الـسير فـي إجـراءات التحقيـق الخـاص ، محليـةلتقدير الضرر الواقع على الـصناعة ال

 )2004(, محمـــد الـــشيخ ,محمـــد صـــالح(وتحتـــاج إلـــى خبـــرات فنيـــة وإداريـــة كبيـــرة، بـــالإغراق مرتفعـــة جـــداً 
 ).838ص

   ) : 2006( دراسة عثمان 
هدفت الدراسة إلى التعرف على ظاهرة الإغراق وطرق مكافحتها من خـلال اعتمـاد المناسـب مـن 

حلول والمقترحات، وتوضيح عملية تنسيق السياسات فـي إطـار منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة الكبـرى، ال
و قد توصلت الدراسة إلى أن سياسة الإغراق لها آثار سلبية على اقتصاد الدول العربية وعلى مـستوى 
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  .معيشتها

 ة أقـل مـن قيمـكما ووضحت الدراسة بأن الإغراق يحدث من ممارسـات دول تكـون قيمـة عملاتهـا
 .عملات الدول المستوردة مقارنة بأسعار العملات الصعبة

لا بدّ من دراسة آثار الإغراق بشكل جيد حتى يتم التوصل إلى أساليب وطرق ناجحـة لمكافحتـه، 
ـــة، يجـــب أن لا تـــشجع الأعمـــال المـــضادة للمنافـــسة ـــافس أســـعار المنتجـــات المحلي , عثمـــان(وأكـــد أن تن

  .)63-62 ص )2006 :(سلمان

  :) 2006 (نعوشدراسة 
ـــد  ـــةهـــدفت الدراســـة إلـــى تحدي ـــأثير تحريـــر التجـــارة العالمي ـــة ق، ومـــشاكل الإغـــرات للبلـــدان  التجاري

عــــادة النظــــر بالاتفــــاق الخــــاص بالزراعــــة الــــذي يمنــــع الإعانــــات ، وقــــد أكــــدت الدراســــة علــــى إالعربيــــة
عالميــة دون الاعتمــاد علــى يجــب أن تتخــذ الحلــول فــي إطــار منظمــة التجــارة الو للــصادرات الزراعيــة، 
 ويتعــين )world bank( الـدولي والبنـك)International monetary fund(صـندوق النقـد الـدولي

طرح مشكلة ارتفـاع أسـعار الـضرائب علـى ، و بالدرجة الأولى مراعاة الوضع التجاري للبلدان الأقل نموا
البلدان المصدرة للخام، وسوف  التي تؤثر على )Petroleum products(استهلاك المنتجات النفطية

تواجــه إثـــارة هــذه المـــشكلة ردود فعــل عنيفـــة مـــن قبــل جميـــع البلــدان الـــصناعية وبعــض الـــدول الناميـــة 
لأسباب تتعلق بميزانيتها وبالاعتبارات البيئية، لكن هذه المقاومة تتناقض مـع الأسـاس الـذي يقـوم عليـه 

إلــى  الإغــراق مكافحــة سياســات قلــيصوت, ى القيــودالنظــام الجديــد وهــو تحريــر التجــارة العالميــة مــن شــت
عدم الرضوخ للضغوط التي تمارسـها الـدول ، و أقصى الحدود نظرا لتناقضها مع تحرير التجارة العالمية

رام الحقـوق الاجتماعيـة للعمـل، لأن هـذه الـضغوط تتعـدى الطبيعـة الإنـسانية لهــذه الـصناعية بـشأن احتـ
الحقوق وترمي في نهاية المطاف إلى الحد من القدرة التنافسية لسلع البلدان الناميـة فـي أسـواق البلـدان 

الـك الصناعية، عندئذ ستعاني الأقطار العربية من تردي صادراتها وارتفـاع معـدلات البطالـة، ولـيس هن
  .))2004(,شصباح نعو (ةما يعوض هذه الخسار 

  ) :2008 (المغازى دراسة
, ومفهـوم الـدعم وشـروط حظـره, هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم الإغـراق وشـروط تحقـق الإغـراق

وقـد توصـلت الدراسـة إلـى أنـه لا بـد . والإجراءات الوقائية ضد الإغراق والدعم لمصر وقضايا الإغراق
 مـن والـذي ، التجـارة الدوليـةفـي الضارة من الآثار الناجمة عن الممارسات القومي  حماية الاقتصادمن

 الواجـب اتخاذهـا عنـد التحقيـق الإجـراءات وذلـك بتحديـد ، المحليـةالـصناعة يعمل على حمايـة أنشانه 
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 وقــدم , الــوارداتفــي الوقائيــة ضــد الزيــادة غيــر المبــررة والإجــراءات وكــذلك الــدعم ، قــضايا الإغــراقفــي
دعم الأجهزة  و, دعم وتقوية الصادرات المصرية لمكافحة الإغراق من خلال بعض المقترحاتلباحث ا

و كـذلك اتخـاذ التـدابير والإجـراءات , الفنية ومساعدة الشركات التـي تتعـرض للـدعاوى باتهامـات إغـراق
رسـة الإغـراق التي تكفل مكافحة الإغراق حتى لا تكون هناك ذريعـة لأيـة شـركة أو دولـة مـستوردة لمما

والتركيـز فـي التبـادلات التجاريـة علـى الأسـواق التـي يمكـن تحقيـق معـدلات نمـو , في السوق  المصرية
كبيــرة معهــا مثــل الكوميــسا والــدول العربيــة، وذلــك لأن الفــرص التــصديرية إليهــا أعلــى بكثيــر مــن الــدول 

  .))2008(,إسراء عبد الباسط أحمد المغازى(الأوربية والأمريكية

من الدراسات السابقة أنها تناولت متغيرات هامة في  تحديد ومعالجة ظاهرة الإغراق على يتضح 
تحديـد مـشاكل , حيث أنها ألقت الضوء على مفهوم الإغـراق وشـروط تحقـق الإغـراق, مستويات مختلفة

,  وطـرق مكافحتـه مـن خـلال اعتمـاد المناسـب مـن الحلـول والمقترحـاتللبلدان العربية التجارية قالإغرا
 سياسـة الإغـراق علـى اقتـصاديات الـدول الناميـة مـن آثـار اقتـصادية خاصـة وأنهـا تعـد  مـن ترتبوما ي

  .الدول هذه من أخطر التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية في

  .أن الباحث استفاد من الدراسات السابقة في صياغة مشكلة الدراسة و تحديد أهدافها ذكريو 

  :لية للدراسات السابقةما ستضيفه الدراسة الحا
مفهــوم الــدعم , ســيقوم الباحــث فــي هــذه  الدراســة بتحديــد مفهــوم الإغــراق، شــروط تحقــق الإغــراق

تحديــد الإجــراءات الوقائيــة ضــد وسـائل الإغــراق لــدعم الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية فــي , وشـروط حظــره
. ومحاربة قضايا الإغراق, الوليدتبيان أدوات مكافحة الإغراق كأداة لدعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني 

 التجــارة فــي الــضارة مــن الآثــار الناجمــة عــن الممارســات الــوطني  حمايــة الاقتــصاد كمــا ســنحدد ســبل 
 الواجــب الإجــراءات وذلــك بتحديــد ، المحليــةالــصناعة يعمــل علــى حمايــة أننه أ مــن شــوالــذي ،الدوليــة

 الوقائيـة ضـد الزيـادة غيـر المبـررة الإجـراءاتو  وكـذلك الـدعم ، قضايا الإغـراقفياتخاذها عند التحقيق 
دعــم الأجهــزة الفنيــة فــي   ,فلــسطينية ونقــدم بعــض المقترحــات لــدعم وتقويــة الــصادرات ال, الــوارداتفــي

اتحاد الصناعات الفلسطينية والغرف التجارية ومنظمـات رجـال الأعمـال والـشركات لمـساعدة الـشركات 
  .التي تتعرض لدعاوى باتهامات إغراق

  : مفهوم وأنواع الإغراق- أولا
  :مفهوم الإغراق تاريخياً  .1

فــت هيئــة الأمــم المتحــدة لأول مــرة مفهــوم الإغــراق فــي مــذكرة مــستوحاة مــن القــانون الأمريكــي  عر
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إن وجود إستراتيجية للإغراق مسألة ممكنة إذا تمـت المبيعـات ): 1922(يرجع تاريخ هذه المذكرة لعام 
 )1997(مــــراد, عبــــد الفتــــاح( الــــسعر المــــسجل فــــي البلــــد المــــصدرالموجهــــة للتــــصدير بأســــعار تقــــل عــــن

  .)211ص

من اتفاقية الجات الدولية بتخويل الطـرف المتعاقـد بفـرض رسـم تعويـضي ) 6(كما نصت  المادة 
  :الإغراق بأنهWTOعرفت ا. لإلغاء أثر الإغراق إن حدث أو لمنع حدوثه أصلا

If a company exports a product at a price lower than the price it normally 

charges on its own home market, it is said to be “dumping” the product. 
(http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm) 

انفتـــاح الـــسوق أمـــام الـــسلع الأجنبيـــة ممـــا يـــؤدي إلـــى تـــدفق البـــضائع : كمـــا عُـــرِف الإغـــراق بأنـــه
)  رالمـصد(وردة بأسعار اقل من أسعار المنتج المحلي وبأسعار أقـل مـن أسـعارها فـي البلـد المنـتجالمست

إلى السوق، مما يحدث انعكاساً خطيراً جدا ومباشراً على المنتجات المحلية والذي سيؤدي إلـى حـدوث 
 عبـارة قلإغـراو بصورة أخـرى يـرى الباحـث أن ا, منافسة غير عادلة بين المنتجات المحلية والمستوردة

عن  ضخ السلع بكميات ملحوظة و غير مبررة للسوق المحلي مقارنة بالسلع المثيلة المنتجـة محليـا و 
  .بأسعار أقل من أسعار المنتج المحلي في وقت قصير

طرح منتجات بسعر يقل عن سعر بيعهـا فـي أسـواق : نستنتج مما تقدم أن الإغراق هو عبارة عن
 )1997(مـــراد, عبـــد الفتـــاح(، أو بـــسعر يقـــل عـــن ســـعر إنتـــاج المنـــتج المحلـــيالـــدول المنتجـــة لهـــذه الـــسلع

 )1997(مــراد, عبــد الفتــاح(وبــذلك يمكــن تحديــد أهــم العناصــر لإثبــات حالــة الإغــراق كمــا يلــي .364ص
  :)366ص

بيع المنتجات في أسواق الدول الأجنبية بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها في الدولة المصدرة،  .1
 وحسب مقررات 

ات يعتبر منتج ما منتج مغرق أي أنه أدخل في تجارة بلد ما بأقل من قيمته العادية أي أقل الج .2
  .من تكلفته إذا كان سعره في بلد منشأه أقل من سعره التقديري

أن يكون هناك منتج مشابه للسلعة في السوق المحلية للبلد المصدر، أو عندما لا تسمح هذه  .3
 السوق أو انخفاض حجم المبيعات في السوق المحلي للبلد المبيعات بمقارنة صحيحة بسبب وضع

 الفرق بين سعر السلع المستوردة مضافا لها تكاليف(المصدر، وهنا نستطيع تحديد هامش الإغراق 
 المحلي المقابل للمنتج المشابه عند جبالمقارنة  بسعر المنت) النقل و المنتج المحلي في السوق

ر من الواقع ومقارنة بتكلفة الإنتاج في بلد المنشأ، يضاف لها مبلغا تصديره بشرط أن يكون هذا السع
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 .معقولا مقابل تكلفة البيع والأرباح

عندما لا يكون هناك سعر تقديري أو عندما يبدو للسلطة المستوردة أن سعر التصدير لا يوثق  .4
توردة لأول مرة به يجوز استنباط سعر التصدير على أساس السعر المبني على جميع المنتجات المس

 ).السلطات التجارية في الدولة المستوردة( إلى المشتري على أساس معقول تحدده الجهة المستوردة

إجراء مقارنة بين سعر التصدير والقيمة الطبيعية، وتجرى هذه المقارنة على نفس المستوى  .5
 .التجاري وبالنسبة لمبيعات تمت قرب نفس الفترة الزمنية قدر الإمكان

 تكون المنتجات مستوردة مباشرة من بلد المنشأ وقام بتصديرها بلد وسيط إلى المستورد عندما .6
تجرى المقارنة بالسعر الذي تباع به المنتجات في بلد المنشأ بالسعر المقابل في البلد المصدر غير 

المصدر أو انه يمكن المقارنة بالسعر في بلد المنشأ إذا كانت المنتجات مثلا قد نقلت فقط عبر البلد 
الرسوم التعويضية المضادة ( تشكل الحواجز غير الجمركية.لم يكن  لها سعر مقابل في البلد المصدر

 إطار التعريفة الجمركية المعروفة مصدراً للتوترات بالنسبة للمبادلات الدولية لأنها جخار ) للإغراق
ولاسيما من قبل الولايات شرعت في الأصل للحد من إجراءات الإغراق من طرف البلدان المتقدمة 

المتحدة الأمريكية في إطار نظرة الاقتصاد الدولي المنتمي لاحتكار القلة، وبذلك نلحظ أن مفهوم 
 نهايات القرن العشرين من شكل التمييز السعري إلى ممارسة تؤدي إلى يالإغراق قد تغير ف

  .الاختلال السعري في أسعار المنتجات

  :أنواع الإغراق  .2
دول ممارسة للإغراق ولديها العديد من قـضايا الإغـراق أمـام منظمـة التجـارة الين أكثر تعتبر الص

 حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سـوق قلأن الإغرا, العالمية
  .بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر

  : )2004(, غاوريم,شلبي (وهناك عدة أنواع للإغراق

وذلـك فـي الحالـة التـي تقـوم فيهـا دولـة بـإغراق أسـواق دولـة أخـرى بتـصدير سـلعة : إغراق خارجي  . أ
 دولــة المنــشأ، وهــو أشــهر أنــواع الإغــراق وتمارســه الــدول يبأســعار تقــل عــن تكــاليف إنتاجهــا فــ
 .المتقدمة والدول النامية على السواء

عة فــي الــسوق المحلــي بــسعر يقــل عــن تكــاليف وذلــك عنــد قيــام شــركة بطــرح ســل: إغــراق داخلــي  .  ب
 . لإخراج المنافسين المحليين من السوقاإنتاجها محلي
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وهــو الإغــراق الــذي تلجــأ إليــه الــدول عنــدما تمــر بظــروف  اقتــصادية غيــر مواتيــه : إغــراق مؤقــت  .  ت
مثــل حــالات الكــساد أو الأزمــات الاقتــصادية مثلمــا فعلــت دول جنــوب شــرق أســيا خــلال الأعــوام 

رة حيــــث طرحــــت منتجاتهــــا بأســــعار منخفــــضة لتنــــشيط صــــادراتها وزيــــادة إيراداتهــــا بــــشكل الأخيــــ
 .يساعدها على مواجهة أزمتها المالية، وهو يأتي في إطار أحد النوعين السابقين

لـذلك يمكـن التحقــق مـن وجــود الإغـراق فــي أبـسط صــوره عنـد مقارنــة الأسـعار فــي سـوقي البلــدين 
بل في أغلب الحـالات . النادر أن يتم تأكيد حالة الإغراق بهذه البساطةالمستورد والمصدر إلا أنه من 

يجب أن تتخذ سلسلة من التحليلات المعقـدة لمعرفـة الـسعر المناسـب فـي سـوق البلـد المـصدر وهـو مـا 
ومعرفة السعر المناسب في سوق البلد المـستورد وهـو مـا يعـرف بـسعر التقـدير، . يعرف بالقيمة العادية

 عليـه مـن ف سيتم التعـر ي مقارنة مناسب بين السعرين للوصول إلى هامش الإغراق الذوتحديد أسلوب
  .خلال هذه الدراسة

 : نتائج الإغراق–ثانيا 

  :وفيما يلي أهم نتائج ظاهرة الإغراق
  .خفض أسعار السلع المنتجة محليا أو تخفيض في كمية الإنتاج أو كلاهما معا .1

اســتثمارية خــارج البلــد ســعيا وراء تخفــيض تكــاليف قيــام أصــحاب المــصانع بالبحــث عــن منــاطق  .2
الإنتاج وظروف استثمارية أفضل مما يـؤدي إلـى هجـرة رؤوس الأمـوال المحليـة إلـى الخـارج كمـا 

  .حدث في الحالة الفلسطينية

إغــــلاق كلــــي أو جزئــــي لــــبعض خطــــوط الإنتــــاج والمــــصانع ممــــا يعطــــل الطاقــــة الإنتاجيــــة فــــي  .3
  .في الحالة الفلسطينيةالصناعات المعنية وهذا ما حدث 

تـــسريح العمـــال و المـــوظفين فـــي تلـــك المـــصانع التـــي تـــم إغلاقهـــا أو تخفـــيض أجـــورهم كـــسياسة  .4
 الـسائد ولتخفيض التكاليف كمحاولة لتخفيض الأسعار إلـى مـستوى أسـعار الـسلع المـستوردة، وهـ

  .في الاقتصاد الفلسطيني

ه ممارســات الإغـــراق هــي صـــناعة وتجــدر الإشــارة إلـــى أن القطــاع الـــصناعي الــذي انتــشرت فيـــ
الحديــد، وأول التــدابير المحاربــة للإغــراق قــد اتخــذت مــن طــرف الحكومــة البريطانيــة فــي نهايــة القــرن 
التاسع عشر، وذلك من أجل مواجهة سلوك الكارتل الألماني في قطاع الفولاذ، وتلتها القـوانين الكنديـة 

 المحليــــة إزاء تــــصرفات تروســــتات الحديــــد التــــي مازالــــت ترمــــي إلــــى حمايـــة الــــصناعة) 1903(لعـــام 
الأمريكي، وهكذا فإن التأمل في تاريخ تعريف ظاهرة الإغراق كان سيستند فـي البدايـة لـيس فقـط علـى 
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 السعرية بل يعتبر بالنسبة للبلد الـذي يمارسـه عـاملا يزيـد مـن خطـورة قلـة الجـودة الـصناعية تالتعريفا
، و هـذا انعكـاس لمـا حـدث للمنـتج الفلـسطيني نتيجـة للممارسـات  لهذه السلعةةمما يعدم القدرة التنافسي

  .الإسرائيلية و التجار
 )2007(,محمــد, عبــد الباســط( وكثيــر مــن دول العــالم اتخــذت نفــس الإجــراءات التــي اتخــذتها كنــدا

) 1910(وفرنـسا ) 1905(،حيث قامت بسن تشريعات وطنيـة دفاعيـة مثـل اسـتراليا ونيوزلنـدا )243ص
ومع ذلك لم تصل هذه المبادرات الوطنية الرامية إلـى حـد حمايـة المنتجـين الـوطنيين ) 1911(واليابان 

مــن ظــاهرة الإغــراق، و تحديــد مفهــوم واضــح يمكــن مــن خلالــه تحديــد معنــى الإغــراق مــع المؤســسات 
 المــصدرة الأمريكيــة والبريطانيــة والألمانيــة كأســاس لتفكيــر مــشترك يحــدد التــدابير التــشريعية المـــضادة

  .للإغراق

ـــات  ـــى لظهـــور أول قـــانون مـــضاد للإغـــراق فـــي الولاي وكـــان يجـــب انتظـــار الحـــرب العالميـــة الأول
  ) . 160-173قانون رقم  (1921المتحدة الأمريكية في عام 

 علـى ةويرمي هذا القانون إلى الحد من عدوانية الشركات الأوروبية في مجـال الـصادرات المعتمـد
 الذهبيـة التـي فقــدتها اتحتياطـكانـت تهـدف إلــى تعـويض جـزء مـن الإي تـشجيع الـسلطات العموميـة التـ

مع صدور هذا القانون بـدأ الطـرح النظـري للإغـراق بوصـف ممارسـة غيـر مـشروعة فـي . خلال الأزمة
المبادلات الدولية، وكانت المهمة الأولى تتجلـي فـي إعطـاء تعريـف مقبـول لمفهـوم الإغـراق مـن طـرف 

  .هتمة بالتجارة العالميةمجموعة الشركات الدولية الم

إن الإغــراق لــيس ممارســة ملازمــة للتجــارة الدوليــة، بــل يعتبــر حالــة عامــة لإســتراتيجية الأســعار 
ينطبــــق علــــى المبيعــــات ) الإغــــراق الــــداخلي(المــــصاحبة للــــسلع المــــصدرة أو المــــستوردة لأن مفهــــوم 

وهكـــذا يتعلـــق الأمـــر المنخفـــضة الأســـعار فـــي حالـــة تـــصفية المـــشروعات أو فـــي أوقـــات التخفيـــضات، 
ــة نــسبيا فهــو مفهــوم قريــب مــن التعريــف الحــديث ) الإغــراق الخــارجي( أمــا , بممارســات تجاريــة متداول

للإغراق، ويتمثـل فـي تعريـف فـائض الإنتـاج الـذي لـم يـتم اسـتيعابه فـي الأسـواق الداخليـة بـسبب نقـص 
بحت هـــذه الممارســـات وهكـــذا أصـــ. الطلـــب المحلـــي فيوجـــه إلـــى الأســـواق الخارجيـــة بأســـعار منخفـــضة

مما يؤدي إلى ) Large scale  production(متداولة في الأنشطة ذات وفورات حجم الإنتاج الكبير
استجابة سريعة للعرض كنتيجة لتطبيـق سياسـة التمييـز الـسعري، وذلـك لانخفـاض سـعر المـستورد عـن 

  .)306 ص)2006(, مصطفى,سلامة (السعر المحلي

التعريــــف ) 1926(مذكرتـــه التـــي وجههـــا لهيئــــة الأمـــم عـــام فــــي ) Jacob Viner(لقـــد حـــدد 
اخـــتلاف الـــسعر بالأســـواق : والخـــصائص الرئيـــسة للإغـــراق، فخـــصص مفهـــوم التمييـــز الـــسعري بأنـــه
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الداخليــة والخارجيــة أمــر يمكــن تفهمــه وتبريــره، ولهــذا فإنــه ينكــب علــى تعميــق مفهــوم التمييــز أكثــر مــن 
للمحاولة لجعل ظاهرة اختلاف الأسـعار لـيس لفـرق تكـاليف الإغراق في الصفحات الأولى من مذكرته 

بـل سـمه مـصاحبة لـسياسة تجاريـة اتبعتهـا الدولـة المـصدرة ) المـصدر و المـستورد( الإنتاج بين البلـدين
أمـا إذا كـان الاخـتلاف الـسعري ناتجـاً عـن . قتجاه الدولة المستوردة، وذلك نتيجة حتمية لعمليـة الإغـرا

تـــاج بـــين البلـــدين فـــسيحدث هامـــشاً تمييزيـــاً معقـــولاً يمكـــن أن يجـــد القبـــول بـــين الفـــرق فـــي تكـــاليف الإن
المنتجين، وذلك تبعا للكميات المستوردة والاختلاف في الجودة، وتبعا لشروط الأداء أو مكان وأسـلوب 

  .)246 ص)2007(,محمد, عبد الباسط (التسليم

بين الإغراق والأسواق المنافسة، على الروابط الموجودة ) Jacob Viner(ومن جهة أخرى يشدد 
فهو يلاحظ بأن الإغراق يهيمن في البلدان الصناعية التي تتمتـع بحمايـة فعالـة ضـد المنافـسة الأجنبيـة 
من خلال الرسوم المرتفعة المفروضة على الواردات، أو فـي البلـدان المـصدرة حيـث تنـتظم الـصناعات 

  :رجع إلى مصدرين مختلفينوالبنى الغير مكتملة لسوق بلد المنشأ، والتي ت

  .يتجلى في تطبيق إستراتيجية فعالة من طرف السلطات في بلد المنشأ : الأول
إن وجود بنية سوق غير تنافسية لا يرتبط كثيرا بتـدخل الدولـة، وهـذا مـا دفـع إلـى الاعتقـاد بـأن  : ثانيا

  .اتفكرة التأثير الفعلي للاحتكار على ظاهرة الإغراق قد يلقى بعض التطور 
لتحقيــق خطــوة حاســمة فــي طريــق التوصــل إلــى التعريــف والتحليــل ) Jacob Viner(جــاءت أعمــال 

تنطــوي بوضــوح علــى التحليــل التمييــزي ) Jacob Viner(الاقتـصادي للإغــراق، فالمــساهمة الأولــى لـــ
 للأسعار، وتتمشى مع مفهوم المنافسة الناقصة، وتستند إلى الفرضـية المركزيـة فـي حـصول) المكاني(

الفـــصل بـــين الأســـواق ) المنافـــسة التامـــة(الإغـــراق عنـــدما تـــتمكن مؤســـسة تمتلـــك الـــسيطرة فـــي الـــسوق 
  .الداخلية والخارجية وتعمل على تعظيم ربحها

 أساســيتين  مــرحلتينويـرى الباحــث أن التحليـل الاقتــصادي المعاصــر للإغـراق يــرتبط بــالتمييز بـيمن 
  :هما

القائمـــة علـــى التمييـــز الـــسعري للـــسلع ) Jacob Viner(تتماشـــى مـــع خـــط تفكيــر : المرحلـــة الأولـــى
  .المستوردة

  تهـتم أكثـر بـالإغراق علـى أنـه إســتراتيجية تقـوم علـى البيـع بأسـعار أقـل مـن تكــاليف :المرحلـة الثانيـة
  .الإنتاج

 ومن وجهة النظر التنافسية فإن كثرة عدد المنتجين والبائعين في الـسوق و محاولـة كـل مـنهم أن 
منهـا , مية ممكنة يشغل آليات المنافسة بينهم، وذلك للاستحواذ على العملاء بوسـائل شـتىيبيع أكبر ك
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أو الخدمــة وملاءمتهــا لطلــب الــسوق، وتخفــيض الأســعار والإعــلان بمــا يــؤدي , تحــسين نوعيــة الــسلعة
إلـــى مـــصلحة المـــستهلكين، وكفـــاءة العمـــل والابتكـــار، ويحـــافظ علـــى مـــوارد المجتمـــع، والمنافـــسة بهـــذا 

كل أمـر محمـود ومقبـول شـرعا، غيــر أنـه فـي الواقـع العملـي وفــي ظـل رأسـمالية الـسوق الحـرة التــي الـش
بدأت تسود عـالم اليـوم تحولـت المنافـسة فـي أغراضـها وأسـاليبها إلـى نـوع مـن الحـرب القاتلـة والـصراع 

  .)125 ص)2002, مصطفى سلامة, محمد سعيد, الدقاق(المدمر

غراق الهجومي والإغراق الدفاعي، أما الأول فهو عـن طريـق بين الإ) Jacob Viner(وهنا ميز 
حرب الأسعار لإرغام المنتجات المنافسة على الخـروج مـن الـسوق، فـي حـين يعتبـر الإغـراق الـدفاعي 
رد فعــل علــى أي إســتراتيجية لــشركة أجنبيــة مماثلــة، وفــي الحــالتين تتوقــف إســتراتيجية الإغــراق عنـــد 

وفــي هـذه المرحلــة مــن تطـور نظريــة الإغـراق تنــدرج الحجـج التــي ســبق . الإمكانيـات الماليــة للمنافـسين
  يتمثـل فـي تحديـد بعـض قواعـد  Vinerفالهـدف ل) نظريـة التمييـز الـسعري(استعراضـها كليـا ضـمن 

الــسلوك الأخلاقــي بالنــسبة للتجــارة الدوليــة أكثــر مــن تحقيــق ســبق فــي مجــال التحليــل الاقتــصادي ومــع 
مـن , قـد أثـرت فـي إعـداد ميثـاق هافانـا واتفاقيـات الجـات)   Jacob Viner,1923(ذلـك فـإن أعمـال 

الاتفاقيـة الوقائيـة للـدول الأعـضاء ,  التـي تمـت الموافقـة فيـه علـى1994خلال مقررات مؤتمر مـراكش 
لاتخاذ أي إجراءات وقائية بالنسبة لسلعه معينه منتجة محليا في حـال حـدوث ضـرر خطيـر نـاتج مـن 

اتفاقيـــــة دعـــــم الإجـــــراءات , اتفاقيـــــة منـــــع سياســـــة الإغـــــراق, ن هـــــذه الـــــسلعةتـــــدفق كبيـــــر للـــــواردات مـــــ
  .)1994, مقررا ت هافانا من خلال مؤتمر مراكش(التعويضية

  :  سياسات وأساليب مكافحة الإغراق-ثالثا
 :الإجراءات والسياسات.1

لاقـة وجـود الإغـراق ، وقـوع الـضرر، وإثبـات الع(  الإغـراق ةفي حال ما تحققـت كـل أركـان ظـاهر 
فإن الدولة لها الحق في تحديد رسوم مكافحة الإغـراق بنـاءا علـى نـسبة الـضرر الواقـع ) السببية بينهما

 الرســوم لمـدة خمــس ســنوات يـتم قبــل انتهائهـا بمــدة معقولـة إجــراء مراجعــة هوعــادة مـا تطبــق هـذ, عليهـا
ي هــذه الحالــة يــتم إنهــاء لمعرفــة مــا إذا كــان القــرار أو ســببية الإغــراق قــد زال احــدهما أو كلاهمــا، وفــ

العمل بالرسوم فوراً، أما إذا ثبت من التحقيق أن إنهـاء العمـل بالرسـم قـد ينـتج عنـه اسـتمرار أو العـودة 
  .إلى ممارسة الإغراق، فلا يتم إنهاء العمل بالرسوم المفروضة حتى مراجعة أخرى 

لناميـة يتطلـب مـن حكومـات  الانفتاح السريع لأسـواق الـدول الوكون العالم أصبح قرية واحدة جع
تلك الدول حماية صناعاتها الوطنية من التعرض للـضرر التنافـسي فـي مواجهـة الـواردات باسـتخدامها 
للإجراءات التي تتلاءم ومقررات منظمة التجارة العالمية كإجراء مكافحة الإغراق والرسـوم التعويـضية، 



  الإغراق ومدى انطباقه على السوق الفلسطينية

  )197(  1  العدد، 14، المجلد 2012غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر
  

غراق على سبيل المثال الرسوم التعويضية الحديثـة فنُظُم مكافحة الإ. و إجراء التدابير الوقائية الطارئة
 فتــستلزم مــوارد بــشرية ذات مهــارات عاليــة تكــون علــى مــستوى التعامــل مــع الــدول المــصدرة بــاختلا

 و أنظمة الحسابات و الممارسات التجارية، و مهارات و تقنيـات التحقيقـات المختلفـة، و تعتبـر تاللغا
, ســهيل حــسن, الفــتلاوي(  علــى أجنــدة منظمــة التجــارة العالميــةقــضايا الإغــراق مــن الموضــوعات المهمــة

 كــــونج و جو مــــن أهــــم الــــدول المرفــــوع ضــــدها قــــضايا إغــــراق هــــي كوريــــا و هــــون. )352 ص)2006(
سنغافورة و هي النمور الأسيوية، وكثير من الدول الكبرى قامت بتطبيق قواعد التجـارة الدوليـة لحمايـة 

ارســات غيــر عادلــة تجــاه الــدول الأخــرى، و خــصوصا دول الاتحــاد وبــنفس الوقــت تقــوم بمم, منتجاتهــا
الأوروبــي والتــي قامــت بفــرض رســوم جمركيــة علــى بعــض صــادرات الــدول الناميــة، كمــا تــستخدم دول 

 خــلال نالاتحــاد الأوروبــي حقهــا فــي رفــع قــضايا الإغــراق و الــدعم لمواجهــة صــادرات بعــض الــدول مــ
  .)217 ص )1996(, لى مثنى ع, فضل(دور الدولة في مكافحة الإغراق

 )219 ص )1996(,على مثنى, فضل (:أساليب مكافحة الإغراق-ب

 التنفيذيـة للقـانون، ووضـع التـدابير الوقائيـة والعلاجيـة حتشريع  قانون لمكافحة الإغراق و إعداد اللـوائ -1
تجاريـة بمـساهمة الغـرف ال, ضد الزيادة في حجم الواردات الغير مبررة و الفائض عـن  حاجـة الـسوق

ـــوائح و إتاحـــة  ـــصناعيين بإعـــداد هـــذه الل ـــة، و اتحـــاد ال ـــة الزراعي ـــصناعية، و الاتحـــادات التعاوني و ال
الفرصــة للجميــع للإســهام بــآرائهم، لإيجــاد أرضــية تفاعليــة بــين رجــال الأعمــال والدولــة كجهــة مــسئولة 

  .عن حمايتهم و حماية تجارتهم و حماية الاقتصاد

افحــة هــذه الأضــرار مثــل الــدعم والإجــراءات التعويــضية، كــذلك يجــب  وضــع الإجــراءات المؤقتــة لمك -2
معرفة آراء منظمات رجال الإعمال و الغرف التجارية و الصناعية  حـول أي تـدابير حمائيـة، وقائيـة 

 .كانت أم عقابية

 تحقيــق تــوازن بــين حمايــة الــصناعة الوطنيــة و منــع الإغــراق و ضــرب الاحتكــار، و رفــع مــساهمة  -3
 فـــي الـــسوق المحلـــي و العـــالمي، ةنيـــة فـــي تـــدعيم القـــدرة التنافـــسية للمنتجـــات الفلـــسطينيالـــسلطة الوط

كمـا أنـه مـن الـضروري إنـشاء إدارة . ووضع برامج محددة و سياسة واضحة تجاه الشركات المستوردة
 .لمكافحة الإغراق تشرف عليها وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد و التجارة

الإنتاج و إصلاح هياكلها المالية و الإدارية، ثم تأهيـل الـصناعة بكافـة  الإصلاح الداخلي لمنظمات  -4
كــذلك . الوســائل حتــى  تنمــي لــديها القــدرة التنافــسية فــي مواجــه الــصناعات المنافــسة محليــا و دوليــا

مفهوم الحماية يعني ضرورة وجود هيئة مواصفات ورقابة فاعلة  فلسطينية لضمان الجـودة فـي إطـار 
مقــاييس التــي تحــدد لهــا، ممــا يُحــد مــن دخــول منتجــات غيــر مطابقــة للمواصــفات و المواصــفات و ال
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المقــاييس الفلــسطينية، كــذلك يجــب بــضرورة التعـــاون بــين الــوزارات ذات الــشأن و اتحــاد الـــصناعات 
والتحـضير للهجمـة المتوقعـة علـى الـسوق , للوصول إلى أفـضل أسـاليب لحمايـة الـصناعة الفلـسطينية

، و 2006فــع الحــصار المفــروض علــى قطــاع غــزة منــذ ثــلاث ســنوات أي منــذ عــام الفلــسطيني بعــد ر 
المتوقع أن تكون موجة إغراق بكل معـاني الإغـراق المـادي فـي ظـل غيـاب الأجهـزة الحكوميـة القـادرة 

 .علي تنسيق سياسات التجارة الخارجية

تعـاني مـن مـشاكل و  معالجة الاختلال الجمركي و تنظيم الضرائب والجمـارك علـى القطاعـات التـي  -5
، لابـد و أن )حماية الطفل حتـى يكبـر(لكن ليس إلى الأبد بل أن يرتبط ذلك بجداول زمنية في إطار 

تقف الدول بجانب أي منـتج حيـوي كقطـاع المنـسوجات و الـصناعات الجلديـة و الـصناعات الغذائيـة 
ير التــي تفرضــها الــذي تعــرض لمخــاطر خارجــة عــن إرادتــه كــالإغراق، و عراقيــل و معوقــات التــصد

  . سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في وجه الصناعة الوطنية

  :الإغراقمكافحة في  Gattالجات  دور منظمة التجارة العالمية واتفاقية -رابعا 
 1986إلــى منظمــة التجــارة العالميــة نتيجــة مفاوضــات اســتمرت مــن ) Gatt( لقــد تحولــت الجــات

 عـن منظمـة التجـارة العالميـة، وقـد تـم اتخـاذ التـدابير و الـسياسات 1/1/1995 لـيعلن فـي 1994حتى 
 لمكافحـــة الإغـــراق مـــن خـــلال الاتفاقيـــات المختلفـــة، والإعـــلان عـــن هـــذه الاتفاقيـــات بجانـــب ةاللازمـــ

الاتفاقيـة الوقائيـة للـدول : ، هـي1994مجموعة اتفاقيـات أخـرى تـم الإعـلان عنهـا  فـي مـؤتمر مـراكش 
راءات وقائية بالنسبة لسلعة معينة منتجة محليا في حال حدوث ضـرر خطيـر الأعضاء لاتخاذ أي إج

ناتج من تدفق كبير للـواردات مـن هـذه الـسلعة، اتفاقيـة منـع سياسـة الإغـراق، واتفاقيـة دعـم الإجـراءات 
  .)1994, مقررا ت هافانا من خلال مؤتمر مراكش(التعويضية

  خصائص نظام مكافحة الاغراق .1
فاقيـات تحـددت خـصائص نظـام  مكافحـة الإغـراق داخـل أطـر منظمـة التجـارة من خلال هـذه الات

  :العالمية على النحو التالي

 :التحديد الدقيق للمسائل و العناصر محل التنظيم* 

 تتميـــز بالتحديـــد 1994" ، فـــإن مقـــررات الجـــات عـــام 1947وعنـــد مقارنـــة مقـــررات الجـــات عـــام 
و مــن ثــم عناصــر نجــاح النظــام المقــرر فــي مجــال الــدقيق لمــسائل و عناصــر هامــة محــل التنظــيم، 

و هكذا ، ثم التحديد الدقيق لكل مـن آليـة  تقـدير أسـعار الـسلع المـصدرة، والمحليـة، . مكافحة الإغراق
وعناصر تقدير الأضرار التي تلحق بالدول المستوردة، إن أهمية ذلك التحديد تتضح مـن خـلال إدراك 

  لم تفلح في تحقيق أهدافها، و أثبتت عـدم 1947بق منها نظام حقيقة أن هناك نظما متعددة في السا
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فعاليتها نتيجة عدم تحديد عناصرها كنظام الدفاع الشرعي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحـدة، 
  .فالتحديد الدقيق لعناصر أي نظام كفيل لهذا النظام تحقيق الفاعلية اللازمة عند التنفيذ

 :بالنسبة للدول محل الإغراقالمجال التقديري المتسع * 

هــي الأقــدر فــي مجــال إدراك مــدى وجــود الإغــراق، ) محــل الإغــراق ( فنظــراً إلــى دولــة الاســتيراد 
وآثــار و خطــورة الادعــاء غيــر الحقيقــي بوجــود الإغـــراق، و اختيــار تــدابير الــرد مــن رســوم مؤقتـــة أو 

 )1997(مــراد, عبــد الفتــاح( التــدابيرهتعهــدات ســعريه أو رســوم المكافحــة و مــدى اســتمرارية و فاعليــة هــذ
  .)233ص

 :تعدد الأطراف المشاركة في أعمال النظام*  

المـصدرون : فلا يختص تحريك النظام على دول الاستيراد، بل هناك شركاء لها فـي هـذا المجـال
إن لكـــل طـــرف مـــصلحة فـــي بيـــان مـــدى تـــأثره بالادعـــاء بوجـــود . ، المنتجـــون المحليـــون والمـــستهلكون

 1994 لـــذا فإنـــه مـــن الـــضروري مـــشاركتهم فـــي أعمـــال وتطبيـــق قواعـــد نظـــام الجـــات لعـــامالإغـــراق،
)Jacob Viner Papers, 1909-1979 (bulk 1930-1960)(.  

 :منح عناية خاصة للدول النامية * 

إن المعــالم التمييزيــة الممنوحــة للــدول الناميــة تكــاد تكــون هامــشية، بــرغم ذلــك، فــإن نظــام الجــات 
على ضـرورة أن تـولي الـدول المتقدمـة اهتمامـا خاصـا لوضـع )  15( نص في المادة حول الإغراق قد

فيجـري بحـث وسـائل . الدول النامية عند بحثها لطلب إجراءات مكافحة الإغراق بمقتـضي هـذا الاتفـاق
العلاج البناءة التي ينص عليها هذا الاتفاق قبل تطبيق رسوم مكافحة الإغراق حيثما كان من الممكن 

إلا أنه من خـلال الممارسـات  الدوليـة . ثر على المصالح الأساسية للأعضاء من البلدان الناميةأن تؤ 
يلاحــظ أن هــذه العنايــة لا تخــرج عــن كونهــا التــزام ببــذل العنايــة، أي مجــرد ســلوك يــصدر مــن الــدول 

ذلــك المتقدمــة دون التــزام بنتيجــة محــددة، فيكفــي مجــرد الإعــراب عــن وجــود الاهتمــام دون أن يتــرجم 
بأعمال و نتائج محددة، و لهذا نجد أن معظم الشكاوي المقدمة لدى منظمة التجارة الدولية مـن الـدول 

  .النامية ضد الدول المتقدمة

 :وجوب تطابق القوانين الداخلية للدول مع نظام الجات* 

ص  التـي تـن1994مـن اتفاقيـة مـراكش لعـام  ) 16( و هذا التزام عـام و أسـاس يتفـرغ عـن المـادة 
لـذا . على كل عضو أن يعمل على مطابقة قوانينه و لوائحه و إجراءاته بـشأن اتفـاق مكافحـة الإغـراق

فإن عدم التطابق بين تشريعات و نظم الدول الأعضاء فـي  المنظمـة مـع التزاماتـه المنـصوص عليهـا 
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 لالتزامات دولية وما دون ذلك يعد مخالفة, في الاتفاقات والاتفاقات الملحقة، وما ورد في نظام الجات
يترتــب عليهــا المــسؤولية الدوليــة، و هــذا يتطلــب اتخــاذ تــدابير ايجابيــة بإلغــاء أو تعــديل التــشريعات و 

 )2003(,بــسام ,الحجــار(مــن قواعــد1994 مــع مــا ورد فــي نظــام الجــات لعــام ةالــنظم القائمــة المتعارضــ
  .)113ص
ـــدم مـــشروعية. 3 ـــم بع ـــاأســـس الحك ـــ( الإغـــراق، ومنه  ,مـــراكشا مـــن خـــلال مـــؤتمر مقـــررا ت هافان

)1994( : 

  .التقدير الحقيقي لحساب التكاليف للسلعة المغرقة.  أ
 و يعتد في هذا الصدد بالسجلات التي يحتفظ بها المصدر، بشرط تطابقها مع مبادئ المحاسـبة 

ولابــد أن يعكــس هــذا التقــدير بــشكل معقــول التكــاليف المرتبطــة . ةالمقبولــة عمومــا فــي الــدول المــصدر 
 .إنتاج و بيع المنتج المحليب

فتـتم المقارنـة فـي . الاعتداد بوقت معين كأساس للمقارنة بين سعر التصدير و القيمة الطبيعية له
 .المرحلة أو مستوى ما قبل الصنع عادة، و بالنسبة لمبيعات تمت في نفس الفترة بقدر الإمكان

دم سـعر الـصرف الآجـل حـين تحديد القواعـد الخاصـة بـسعر الـصرف وقـت البيـع، علـى أن يـستخ
علـى أن تـسمح سـلطات . يرتبط البيـع بعملـة أجنبيـة فـي الـسوق الآجـل ارتباطـا مباشـرا ببيـع الـصادرات

دولة الاستيراد للمصدرين لدى قيامها بالتحقيق بستين يوما لتعديل أسعار تصديرهم لمواءمة التحركات 
 .المستمرة في أسعار الصرف أثناء فترة التحقيق

 . بوجود دولة وسيطة في عملية التصدير، و مدى تأثير سعر السلعة المغرقة في هذه الحالةالاعتداد

 :حدوث الضرر . ب 

و لــم يتــرك . لا يكفــي وجــود واقعــة الإغــراق غيــر المــشروع إذ لابــد أن تــؤدي إلــى حــدوث ضــرر
ن  تقـدير مـدى حـدوث الـضرر لعناصـر غيـر محـددة، بـل حـددوا عنـصري1994واضعو اتفاقية الجات 

و يلاحــظ بــادئ ذي بــدء أن مقتــضى تــوافر العنــصرين معــا . هــامين يــتم لــدى توافرهــا ثبــوت الــضرر
 :اتساع نطاق الاعتداد بوجود الضرر على النحو التالي

  :زيادة حجم الواردات •
يتم التحقق منها فـي ضـوء كـل مـن حجمهـا المطلـق أو بالنـسبة للإنتـاج أو للاسـتهلاك فـي الدولـة 

 بالنسبة لتحديد السعر و جود تخفيض كبير في سـعر الـواردات المغرقـة بالمقارنـة و يراعى. المستوردة
بسعر المنتج المماثل في الدول المستوردة، أو ما إذا كان من شأن هذه الواردات أن تؤدى  بأي شـكل 

  .آخر إلى تقليص الأسعار المحلية  إلى درجة الحد من أي زيادات كانت ستحدث بدون الواردات
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  :لاحق للواردات على المنتجين المحليينالأثر ال •
وهـذا العنــصر هــو الأكثـر أهميــة، والــذي يُحِـد مــن نطــاق الـضرر الــذي يعتــد بـه بــشأن الإغــراق و 
هكذا، فإنه يـتم الاعتـداد بالـضرر النـاتج عـن الـواردات المغرقـة للـصناعة المحليـة مـن خـلال تقيـيم كـل 

 تـــؤثر علـــى حالـــة الـــصناعة، بمـــا فيهـــا الانخفـــاض العوامـــل والمؤشـــرات الاقتـــصادية ذات الـــصلة التـــي
الفعلــي و المحتمــل فــي المبيعــات أو الأربــاح أو النــاتج أو النــصيب مــن الــسوق أو الإنتاجيــة أو عائــد 
الاسـتثمار أو الاسـتغلال الأمثــل للطاقـة و العوامــل التـي تـؤثر علــى الأسـعار المحليــة، و حجـم هــامش 

 المحتملـة علـى التـدفق النقـدي و المخـزون و العمالـة و الأجـور و الإغراق و الآثار السلبية الفعليـة أو
 الأمـــوال أو الاســـتثمارات، و يظهـــر مـــدى اتـــساع نطـــاق الـــضرر سالنمـــو و القـــدرة علـــى تجميـــع رؤو 

المترتب على الإغراق، إنه وفق ما جاء باتفاقية الجات، فإن بياناتها المحـددة للإغـراق ليـست جامعـة، 
المثــال و لــيس علــى ســبيل الحــصر، إذ يمكــن إضــافة عناصــر أخــرى لهــا أي أنهــا جــاءت علــى ســبيل 

حــسب طبيعــة كــل دولــة، وأنــه لــدى تحديــد المقــصود بالــصناعة المحليــة، فــإن هــذا التعبيــر يــشير إلــى 
ــذين يــشكل مجمــوع نــاتجهم مــن المنتجــات  ــة فــي مجمــوعهم أو ال المنتجــين المحليــين للمنتجــات المماثل

ج الــصناعي مــن هــذه المنتجــات، بــشأن الــصناعة المحليــة فــي التكامــل ســلعة كبيــرة فــي إجمــالي الإنتــا
الإقليمي كمناطق التجـارة الحـرة و الاتحـاد الجمركـي كالاتحـاد الأوروبـي، فـإن لـدى وجـود سـوق واحـدة 
موحـــدة تعتبـــر الـــصناعة فـــي كـــل منطقـــة التكامـــل هـــي الـــصناعة المحليـــة، أي أن أي ضـــرر يلحـــق 

 راقــا يعتــد بــه فــي جميــع أرجــاء الــدول أعــضاء التكامــل الإقليمــيبــصناعة لدولــة واحــدة عــضو يعــد إغ
  .)156 ص)2006( ,محمود  مجدي شهاب، (

  :توفر علاقة السببية بين الإغراق و الضرر. ج
وهـذا هـو العنـصر المحـرك لتـدابير مواجهـة الإغـراق فلابـد مـن وجـود رابطـة فعليـة و منطقيـة بــين 

لا مجـال لإثبـات حالـة الإغـراق، و هكـذا )لإغراق و الـضرربـا( معـا ثالقيام بالإغراق و الـضرر الحـاد
فــإن إغراقــا قــد يــتم بمعــدلات مرتفعــة دون أن يــؤدي ذلــك حتمــا إلــى حــدوث ضــرر بالدولــة المــستوردة، 
التــي قــد يــصيبها ضــرر نتيجــة لعوامــل أخــرى أجنبيــة لــيس مــن بينهــا الإغــراق، فــالمعمول بــه أن يكــون 

  .غراق هو السبب للأضرار السالف بيانهاالضرر نتيجة الإغراق أي أن فعل الإ
لابد من وجود وقائع ثابتة لدى الدول المستوردة، فلا يكفي ولا تقبل المـزاعم أو التكهنـات البعيـدة،  .1

 مـــع مـــدراء بعـــض ةوقـــد حـــدد فـــي المقابلـــ. لـــذا فـــإن المعـــول بـــه تحديـــد الـــضرر المتوقـــع الحـــدوث
ردين بــدلا مــن منتجــين إذا مــا اســتمر تــدفق المــشاريع الإنتاجيــة بــأنهم ســيتحولون إلــى تجــار مــستو 

 .هذه السلع من الصين
جــود الــضرر الفعلــي أو الوشــيك الوقــوع فــي ضــوء عناصــر لروميــة ربــط الوقــائع التــي تتــضمن و  .2
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تــم .الـضرر الــسابق، و كــذلك الأمــر بالنــسبة لتــأثير الأســعار المحليــة  و المخــزون المحلــي بالفعــل
إغلاق العديد من المصانع العاملة في فلـسطين نتيجـة لعـدم وجـود طلـب علـى منـتجهم المحلـى و 

 توجه المستهلكين إلى المنتج الصيني

دولــة المــستوردة فــي إجــراء التحقيــق بنــاء علــى طلــب مــن المنــتج المحلــي تقــوم ســلطات شــروع ال .3
و علــى طالــب التحقيــق أن يبــين فــي طلبــه شخــصيته ووصــف لحجــم و . الاســتيراد بــإجراء تحقيــق

و الــسعر الــذي يبــاع بــه، و تطــور حجــم الــواردات . و نــوع للمنــتج المــدعي إغراقــه. قيمــة إنتاجــه
 .لصناعة المحليةالمغرقة و آثارها على ا

 إبلاغ ما تم من إجراءات لأصحاب المصلحة بشأن التحقيق الذي تجريه سلطات دولة الاستيراد  .4
و يراعى . و مضمون الأدلة بما تحتويه من معلومات، مع تمكين كل طرف للدفاع عن مصالحة

 .في هذا مقتضيات السرية المتعارف عليها قانونيا
حقيــق العدالــة لأطــراف الإغــراق المــدعى بحدوثــه، ثــم تحديــد  رغبــة واضــعي اتفاقيــة الجــات فــي ت .5

أي مـــصدر أو منـــتج أجنبـــي أو مـــستورد لمنـــتج يخـــضع : أصـــحاب المـــصلحة علـــى النحـــو التـــالي
ـــتج أو قللتحقيـــ ـــة أعـــضائه مـــن منتجـــي هـــذا المن  أو اتحـــاد تجـــاري أو اتحـــاد أعمـــال تكـــون أغلبي

در، و من يتمتع بصفة منتج لسلعة و يضاف إليهم حكومة العضو المص. مصدريه أو مستورديه
مماثلة في العضو المـستورد أو نقابـة أو اتحـاد تكـون أغلبيـة أعـضائه مـن منتجـي المنـتج المماثـل 

هذا إلـى جانـب إتاحـة الفرصـة لمـستعملي صـناعات المنـتج موضـع . في أراضي الدولة المستوردة
لـصلة بـشأن الإغـراق و الـضرر التحقيق، و لممثلي منظمات المستهلكين لتقديم المعلومـات ذات ا

 .و العلاقة السببية بينهما
  :طبقا لنظام الجات1994اتفاقية مراكش لعام نتائج الإغراق التي بينتها . 4

توافر عناصر الإغراق غير المشروع، و من أجل مواجهـة هـذا الوضـع، يـتم ترتيـب مجموعـة مـن 
راد للــسلعة المغرقــة باتخــاذ تــدابير معينــة إن محــور هــذه النتــائج يــدور حــول قيــام دولــة الاســتي. النتــائج

علـى أن لا يقتـصر الأمـر علـى هـذا التحـرك، إذ . لامتصاص و تعويض الآثار المترتبة على الإغراق
بجانبه يمكن للمصدرين المبادرة باتخاذ تدابير معينة رغبـة مـنهم فـي عـدم فـرض تـدابير فـي مـواجهتهم 

  .)246  ص)1997(ادمر , عبد الفتاح(ومن هذه التدابير

 :تحرك المصدرين من خلال التعهدات السعرية. أ

وهــي تــصدر مــن جانــب المــصدرين للــسلعة المغرقــة مــن أجــل وقــف الإجــراءات أو إنهائهــا بعــدم 
ــة المــستوردة لهــذه الــسلعة فالهــدف . فــرض إجــراءات مؤقتــة أو رســم مكافحــة الإغــراق مــن جانــب الدول
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نه ذلـــك مـــن آثـــار ســـلبية علـــى تجـــارتهم مـــع واضـــح مـــن اتخـــاذ تـــدابير ضـــد المـــصدرين، و مـــا يتـــضم
  .، و ذلك لدى وجود تحديد أولي إيجابي بوجود الإغراق و ضررهينالمستورد

وتتــضمن التعهــدات الــسعرية التــي يقــدمها المــصدرون نحــو مراجعــة الأســعار أو وقــف الــصادرات 
ذا الــصدد أن و يلاحــظ فــي هــ. إلــى المنطقــة بأســعار إغــراق بحيــث يــتم إزالــة هــامش الإغــراق المــسجل

التعهــدات الــسعرية ليــست إلزاميــة ســواء بالنــسبة لمــن تــصدر عــنهم أو مــن توجــه إلــيهم فــلا المــصدرون 
فلهـا أن تـرفض إذا تبـين أن قبولهـا . ملزمون بتقديمها، ولا الدولة المستوردة ملزمـة هـي الأخـرى بقبولهـا

  .التحقق من وجود الإغراق التحقيق الذي بمقتضاه تم تغير عملي، بل لها الاستمرار في إجراءا

 :تحرك الدول المصدرة نوع من الإجراءات.     ب

 للـسلعة تعـد فـي وضـع دفـاعي يحـتم عليهـا ضـرورة التحـرك لامتـصاص المـصدرةبحكم أن الدولـة 
الإغــراق و الأضــرار الناشــئة عنــه، فــإن اتفاقيــة الجــات منحتهــا اتخــاذ نــوعين مــن الإجــراءات، وفقــا لمــا 

  .)424 ص )2004(،  الصغير علي, دردور( تراه في هذا الشأن

 : الإجراءات المؤقتة-

وهي تتخذ شكل رسم مؤقت، و يفضل أن يكون ضمان مؤقت بوديعة نقدية أو سـند تعـادل قيمتـه 
قيمــة رســم مكافحــة الإغــراق المقــدر مؤقتــاً، و يــشترط لغــرض هــذه الإجــراءات بــدء التحقيــق مــن جانــب 

د الإغــراق، و مــا ترتــب عليــه مــن ضــرر بالــصناعة المحليــة، و  المــصدرة لتحديــد إيجــابي لوجــو ةالدولــ
 )1997,إبـــراهيم ,العيـــسوي  (تقـــدير ضـــرورة اتخـــاذ هـــذه الإجـــراءات منعـــا لحـــدوث ضـــرر أثنـــاء التحقيـــق

  .)9-6ص
إن هــذه الإجــراءات بطبيعتهــا مؤقتــة فيقتــصر ســـريانها علــى أقــصر فتــرة ممكنــة حيـــث لا 

الات محـددة  تـستمر هـذه الفتـرة إلـى تـسعة أشـهر فـي حـ. تتجاوز أربعة أشهر إلـى سـتة أشـهر
  .إذا كان هناك رسم أدنى من هامش الإغراق بما يكفى لإزالة الضرر الناتج عن الإغراق

 :رسوم مكافحة الإغراق-

, وهى التدابير الأكثر فاعلية، والأطول مدى فـي مواجهـة الإغـراق غيـر المـشروع بالـسلع الأجنبيـة
قــدار هــذه الرســوم ســلطات الدولــة المــستوردة للــسلعة المغرقــة، وأن وصــاحب الاختــصاص فــي تحديــد م

  .اتفاقية الجات قد أوجبت على هذه السلطات مراعاة القيدين التاليين
 ضـرورة أن يكــون الغــرض مــن فـرض الرســوم ســريانه فــي كــل أنحـاء الدولــة ويقتــرن بــذلك أن تكــون -1

 كافيــا لإزالــة الـــضرر اللاحــق بالـــصناعة الرســوم أقــل مـــن هــامش الإغــراق إذا كـــان هــذا الرســم الأقـــل
  .المحلية
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 فيتمثل في أن يكون الرسم المفروض من جانب الدولة المستوردة بالمقـادير المناسـبة فـي كـل حالـة -2
  .و على أساس غير تمييزي

إن القيدين السابقين يشيران إلـى أن الهـدف النهـائي لرسـم مكافحـة الإغـراق إعـادة الوضـع إلـى مـا 
ن يكــون عليـــه، و هـــو الوضــع العـــادي الـــذي لا يقبــل فيـــه اصـــطناع ســعر لا يعبـــر عـــن كــان ينبغـــي أ

فمــن جهــة هــي عامــة .  الحقيقــة، فرســوم مكافحــة الإغــراق علــى هــذا النحــو تتميــز بخــصائص متعــددة
و من جهـة أخـرى ليـست تحكميـة، حيـث تكـون بالقـدر الـذي يزيـل . تطبق في كل إنحاء دول الاستيراد

وز الرسم المرفوض مقدار رسم مكافحة الإغراق هامش الإغراق و أخيرا يـستبعد ولا يتجا. طالضرر فق
و قد تكلفت المادتان التاسـعة و العاشـرة مـن الاتفـاق . أي تمييز تجاه المنتج المغرق من كل المصادر

 بيــان الأحكــام التفــصيلية التــي يجــب مراعاتهــا 1994المتعلـق بــشأن تطبيــق المــادة الــسادسة مــن جــات 
الـشأن علـى أن أهـم مـا يجـب الإشـارة إليـه فـي هـذا الـشأن سـريان الأثـر الرجعـي ووجـوب دفـع في هـذا 

  .)1994, مقررا ت هافانا من خلال مؤتمر مراكش(رسوم مكافحة الإغراق بأسرع ما يمكن

  : ضمانات احترام قواعد الجات
و , ل احترامـه أهمية أي نظام يـتم إقـراره أو الاتفـاق عليـه إن لـم يقتـرن ذلـك بوضـع ضـمانات تكفـ

عــن واضــعي قواعــد ) وضــع الــضمانات(مــن ثــم اســتمراره و تحقيقــه لأهدافــه، و لــم تغــب هــذه الحقيقــة 
لــذا فإنــه مــن مجمــل النــصوص الــواردة فــي هــذا الــشأن يمكــن أن نــستخلص . الجــات المتعلقــة بــالإغراق

  .جرائيةوالإموضوعية الوجود طائفتين من الضمانات 

  :الضمانات الموضوعية
ضمن مجموعة التوجيهات التي تلتزم بها الدول بشان مواجهة سياسة الإغراق غير وهي تت

  : )1994, مقررا ت هافانا من خلال مؤتمر مراكش(المشروع بالسلعة الأجنبية، أهمها
 :  سريان قواعد الجات على جميع الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية-1

لنسبة لأي حكم من أحكام اتفاق الجات بشأن و هكذا ، فلقد تم استبعاد إبداء أي تحفظ با
إن أهمية استبعاد التحفظات في هذا النطاق ورفض ازدواجية . الإغراق دون موافقة الأعضاء الآخرين

 بها بالنسبة للدول يساعد في تنفيذ نصوص الإتفاق، فالتحفظ كما هو معروف لا لالمعايير المعمو 
 بعض نصوص الاتفاق، و هذا يؤدي حتما إلى الحد يخرج عن كونه ارتباط الدول المتحفظة على
  . من تطبيق القواعد المتفق عليها في هذا الشأن

إن وحدة المعاملة فيما بين الدول أتت كدليل إضافي على أن عالمية قواعد الجات مشتركة تربط 
فالتمييز . نهبين نصوصه المختلفة و المتعددة، ولتؤكد احترام مبدأ حرية التجارة الدولية السابق بيا
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  .محظور في نطاق التعامل بآليات اتفاقية الجات

 : الالتزام بمبدأ التناسب بين الإغراق و رسم مكافحته-2

فالرســم لا يفــرض لغــرض فــرض رســوم، و لكــن ليكــون غطــاء لحمايــة جديــدة تعرقــل مــن انــسياب 
م الموجهـــة مـــن الـــدول فـــسواء بالنـــسبة لميعـــاد فرضـــه، أو لمقـــداره، فـــإن الرســـو . حركـــة التجـــارة الدوليـــة

 مـن الاتفـاق 11/1المستوردة تهدف لإزالة الضرر الناشئ عن الإغراق فقط، لـذا تـم الـنص فـي المـادة 
المعني على أن رسم مكافحة الإغراق يظل سـارياً بالمقـدار و المـدى اللازمـين لمواجهـة الإغـراق الـذي 

لــدول فــي فــرض رســوم مكافحــة و نحــو المزيــد مــن ضــبط و تقييــد إفــراط و اســتمرار ا. يــسبب الــضرر
الإغــراق، نــصت الفقـــرة الثالثــة مــن المـــادة الــسابقة علـــى أن تنتهــي أي رســوم مفروضـــة بــشكل نهـــائي 
لمكافحة الإغراق في موعد لا يتجاوز خمـس سـنوات مـن تـاريخ فرضـه، مـا لـم يكـن هنـاك مـا يؤكـد أن 

  . عنهاجالنات الإغراق و الضرر ةانقضاء الرسم سيؤدي إلى استمرار أو تكرار ظاهر 
 : وجوب مراجعة مدى ملائمة استمرار فرض الرسوم-3

 من نظـام الجـات 11/1بعد الخمس سنوات السابق بيانها و المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة  
فيتوجب على سلطات مثل هذه الـدول أن تراجـع مـسألة ضـرورة . ليست برخصة مطلقة لدول الاستيراد

 بمبـــادرة منهـــا أو بنـــاء علـــى طلـــب طـــرف ذي مـــصلحة يقـــدم معلومـــات اســـتمرار فـــرض الرســـوم ســـواء
فإذا ثبت أنـه لـم يعـد هنـاك أي ضـرورة لاسـتمرار فـرض رسـم مكافحـة . ايجابية تعزز ضرورة المراجعة

الإغراق، وجب العمل على إنهائه فورا، وغني عن البيان أن تقدير هذا الأمر يرجع إلى سـلطات دولـة 
  . الاستيراد

 :بق قوانين و نظم الدول الأعضاء لقواعد الجات وجوب تطا-4

إن أي قواعد دولية تفرض علـى المخـاطبين بأحكامهـا أنماطـا مختلفـة مـن الـسلوك، و تتحمـل كـل 
و .  الدولية لدى إخلالها بالالتزامات المترتبة عليها بناء علـى ارتباطهـا بالقواعـد الدوليـةةدولة المسؤولي

ذا المبدأ، بل أوجبوا رغبة مـنهم فـي تحقيـق الـسريان المباشـر لقواعـد لم يكتف واضعو اتفاقية الجات به
ــة بــأن تتخــذ كــل دولــة عــضو فــي منظمــة التجــارة العالميــة الخطــوات المحليــة  الإغــراق داخــل كــل دول

ومــن ثــم . الـضرورية لــضمان مطابقـة قوانينهــا و لوائحهــا و إجراءاتهـا الإداريــة مـع أحكــام اتفــاق الجـات
  .يان اتفاق منظمة التجارة العالمية كأجل يجب عدم تجاوزه في هذا الشأنتحديد ميعاد بدء سر 

  :الضمانات الجزائية
وهي مجموعة من الوسائل تكفل انتهاج الأطراف المعنية فـي سياسـة الإغـراق و مكافحتـه الهـدف 
. و المبادئ التي من أجلها تـم وضـع القواعـد المحـددة التـي يمكـن أن تحـدد فـي نـوعين مـن الـضمانات
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ضــمانات متعلقــة باتفاقيــة الإغــراق، و أخــرى تنــدرج فــي إطــار تفــاهم فــض المنازعــات الملحقــة باتفاقيــة 
 WTO Dispute Settlement Procedures - 2nd (مــراكش لإنــشاء منظمــة التجــارة العالميــة

Edition( .  

 :الضمانات الواردة في اتفاق الإغراق: أولا

  : وهي بدورها متعددة و أهمها
ار السلطات لدولة الاستيراد للعضو أو الأعضاء الذين تخضع منتجاتهم للتحقيـق،  وجوب إخط-

و قـد . و الأطراف ذات المصلحة بمضمون الإخطـار التـي تبـرر بـدء التحقيـق بـشأن مكافحـة الإغـراق
و غنـــي عـــن .  مـــن اتفــاق الإغـــراق المعلومـــات التــي يحتويهـــا الإخطـــار المــذكور12/1حــددت المـــادة 

  . ار يعد من وسائل الرقابة العامة، و يعبر عن مدى احترام الدولة لالتزاماتها الدوليةالبيان أن الإخط
 مـن اجــل إثبــات جديــة الادعــاء بوجــود إغــراق غيــر مــشروع، يمكــن لــسلطات دولــة الاســتيراد أن -

تجري التحقيقات اللازمة في دول الأعـضاء الآخـرين بـشرط الحـصول علـى موافقـة الـسلطات المعنيـة، 
 ممثلـي حكومـة العـضو المعنـي مـا لـم يكـن هـذا العـضو يعتـرض علـى التحقيـق، إن التحقيـق و إخطار

في الموقع يعد من أكثر الوسائل الرقابيـة فعاليـة لإثبـات حقيقـة أي وقـائع يـدعى لهـا، غيـر أنـه بـالنظر 
  .لارتباطه بسيادة كل دولة لابد من موافقة الدول المعنية على إجرائه

 كــل الــدول الأعــضاء فــي منظمــة التجــارة العالميــة تجتمــع دوريــا  إنــشاء لجنــة متخصــصة مــن-
إن هــذه اللجنــة ذات اختــصاص عــام بكــل المــسائل . مــرتين كــل عــام أو عنــدما يَطلــب احــد الأعــضاء

 المــسندة إليهــا بمقتــدى اتفــاق الجــات أو مــا يــسنده إليهــا تالمتعلقــة بــالإغراق، حيــث تطلــع بالمــسؤوليا
 الإغــراق اختــصاص فــتح البــاب أمــام إجــراء المــشاورات حــول هــذا و تملــك لجنــة مكافحــة. الأعــضاء

وعلـــى . الاتفـــاق، و مـــا يتفـــرع عنـــه مـــن مـــسائل، و إنـــشاء أجهـــزة فرعيـــة، و طلـــب جمـــع المعلومـــات
  .الأعضاء إخطار اللجنة بما يدخل في نطاق اختصاصها من خلال تقارير نصف سنوية تقدم إليها

 :ل المنازعاتالضمانات الواردة في تفاهم ح:   ثانيا

وهي متعددة، ولا تقتصر فقـط علـى حـالات الإغـراق، إذ أن تفـاهم فـض المنازعـات الـوارد 
 WTO Analytical Index 2(لاتفاقيـة مـراكش قـد بـين  الوسـائل التاليـة) 2(فـي الملحـق رقـم 

volume set 2001 :  
 .أخرىالمشاورات بين الأطراف، وعند عدم التوصل إلى حل يمكن اللجوء إلى وسائل  )1
تكوين فريق خبراء لبحث المسألة محل النزاع حيـث يقـوم بتقـدير الوقـائع و مـدى صـحتها  )2

 . و تقييمها تقييما متميزاً 
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  :على السوق الفلسطينية) وآثاره الاقتصادية (  هل ينطبق مفهوم الإغراق -خامسا
تفـسير اقتـصادي  إن الإغراق بوصفه إستراتيجية تعتمد على البيع بأقل مـن تكـاليف الإنتـاج بـدون 

 لتفــادي تكــاليف المخــزون يعتبــر مقنعــا إلا عنــدما يتعلــق الأمــر بالــسوق نغيــر الــتخلص مــن المخــزو 
  :الفلسطيني ليقع بنفس الظاهرة للسببين التاليين

يؤدي بالاقتصاد الفلسطيني إلى ,  نوع من الإرباك في السوق الفلسطينيةقالتعمد الإسرائيلي بخل -1
 الفلسطيني ما بين السيطرة دوالتي توقع الاقتصا, لكامل للإغراقحالة الإغراق بالمعنى ا

الإسرائيلية على الصادرات والواردات الفلسطينية من خلال تحكمها بالمعابر واحتكار شركة 
جريسكو الإسرائيلية لكل الصادرات ومعظم الواردات الفلسطينية بصفتها الوكيل الوحيد و 

وتقوم شركة جريسكو بصفتها الاحتكارية . ة الزراعية منهاالحصري للمنتجات الفلسطينية و خاص
 الصادرات الفلسطينية بأسعار تقل عن الأسعار الدولية وفي بعض الحالات تقل عن عبشراء وبي

سعر التكلفة أو بأسعار يترتب عليها خسارة كبيرة أو بأسعار مرتفعة قليلا عن الأسعار المتداولة 
ني تطبيق نفس التعبير على ممارسات مختلفة مما يزيد في السوق المستوردة، كل ذلك يع

  .صعوبات الدراسة التحليلية لتحديد  ظاهرة الإغراق في جانب الصادرات
الإسرائيلي على المستورد الفلسطيني الذي لا يحق له ممارسة أي نشاط ) الوسيط(سيطرة التاجر - 2

 الخاضعة  للمستورد الإسرائيلي إن الواردات الفلسطينية. استيرادي من دون الوسيط الإسرائيلي
أي درجة الجودة و نوعية المواصفات التي يجب أن تتوفر في (الذي يحدد السلع و نوعيتها

وهكذا يفرض على السوق , التي يمكن للتاجر الفلسطيني أن يستوردها) السلعة والكمية
 Jacob Viner(والتي تتمثل في) Viner( الإغراق من وجهة نظررالفلسطيني كل عناص

1923(:  
  .جوده أقل من جودة المنتج المحلي -1
 . السلعس المستوردة  من السعر المحلي لنفعأسعار أقل للسل -2
ليحــرم المنــتِج المحلــي مــن أدنــى حــق فــي ممارســة الميــزة التنافــسية المعدومــة فــي , فــائض عــرض -3

 . الأصل نتيجة للممارسات الإسرائيلية
اسـة فـإن بعـضا مـن مؤشـرات  ظـاهرة الإغـراق  قـد و بالرجوع إلى السوق الفلسطينية موضوع الدر 

 و بالتحديــد فــي منتجــات النــسيج و الملابــس الجــاهزة و الجلديــة و 2004-2003بــدأت  تظهــر عــام 
فــي النــاتج المحلـي، و كــذلك فــي تــوفير % 12 تـسهم بحــوالي تالغذائيـة، و خــصوصا إن هــذه المنتجــا

ضارة متمثلة في انخفاض الطاقة الإنتاجيـة و العديد من فرص العمل، و ما ترتب على ذلك من آثار 
إغــلاق عــشرات المــصانع و ارتفــاع نــسبة البطالــة بــين العمــال، وبالتــالي أصــبح مــن الــضروري وضــع 
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ضوابط لحماية الصناعة الوطنية في مواجهة الممارسات غير الشرعية المتمثلة في ممارسات الإغراق 
ــدم . رة العالميــةأو الــدعم بمــا لا يتعــارض و مقــررات منظمــة التجــا بــالرغم مــن كــل التــسهيلات التــي تقَُ

و مـن العوامـل التـي .  إلا أن الإغراق يجعـل هـذه التـسهيلات غيـر مجديـة فـي حـال حدوثـهنللمستثمري
ســاعدت علــى نــشر و ممارســة الإغــراق ترجــع إلــى الــشركات المتعــددة الجنــسيات التــي تــسعى أساســا 

ق العالميــــة بغــــض النظــــر عــــن الأضــــرار التــــي تلحــــق لتــــصريف منتجاتهــــا، و الــــسيطرة علــــى الأســــوا
  ).المغرقة(باقتصاديات الدول الأخرى 

ووفقـا لاتفاقيــة الــدعم و الإغــراق الدوليـة و التــي قــام علــى أساسـها أول جهــاز فــي الــشرق الأوســط 
يختص بتلقي شكاوي المصدرين و المنتجين في حالات الإغراق بأي سلعة مخالفة لسعرها فـي الدولـة 

  .ردة منها، إلا أن الدول المتقدمة هي التي تقوم بانتهاك الاتفاقية المستو 
إن ظهـور هــذه الظــاهرة فـي الــسوق الفلــسطينية يجـب أن يكــون دافعــا للـسلطة الوطنيــة الفلــسطينية  

ــدفاع عــن المنــتج و الــصناعات الوطنيــة الفلــسطينية و تعتبــر الــصين مــن . لاتخــاذ خطــوات حاســمة لل
س الإغـــراق علـــى مـــستوى الـــسوق الفلـــسطيني، وبـــذلك تكـــون الـــصين عرضـــت أكثـــر الـــدول التـــي تمـــار 

  .الصناعة الوطنية الفلسطينية إلى أضرار فادحة كما ذكر سابقا
علـى الاقتـصاد ) الإسـرائيليين و المحليـين(ويرى الباحث أن الممارسات الإسـرائيلية وسـلوك التجـار

 يوالتــ) وفــائض عــرض, ســعر أقــل, ده أقــلجــو ( الفلــسطيني نــتج عنهــا الــسلوك الثلاثــي المــذكور عاليــه
و يمكـن ,  وميزانية الدولـة بحـد سـواءك الفلسطيني و المستهلجكان لها الأثر السلبي على كل من المنتِ 

  : الاقتصاد  الوطني الفلسطيني كالتاليىحصر هذه التأثيرات عل
  :جعلى مستوى المنتِ : أولا

  : وتتمثل في 
أســعار متماثلــة مــع الأســعار الدوليــة ممــا يرفــع تكلفــة صــعوبة الحــصول علــى مــدخلات الإنتــاج ب -1

  .المنتَج الفلسطيني مقارنة مع السلع المغرِقة
 التـــأخير فـــي وصـــول هـــذه المـــدخلات الإنتاجيـــة إن وصـــلت وســـمحت لهـــا الحكومـــة الإســـرائيلية  -2

نتيجـة مما يؤدي مما يؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج المحلي . بالدخول في حال ما كانت المعابر مفتوحة
 .و خفض القدرة التنافسية لدى المنتج المحلي, لما سبق

 خروج كثير من المنتجين مـن الـسوق طبقـا لفرضـية حريـة الـدخول و الخـروج مـن الـسوق كـشرط  -3
 .من شروط المنافسة التامة

  .إغلاق المشروع وتسريح العمالة الفائضة أصلا في الاقتصاد الفلسطيني -4
  :على مستوى المستهلك: ثانيا
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  :مثل فيوتت
 على شراء و استهلاك سلع ذات منفعة حَديـة أقـل مـن توقعاتـه و بالتـالي تخرجـه كإجبار المستهل -1

الافتراض الأساسي في نظرية المستهلك، و بالتـالي يحـصل علـى منفعـة ) Rationality(من إطار إل
هلك أســعار إغــراق نتيجــة لــدفع المــست(أقــل مــن الــسلع المــستوردة عــن المنفعــة التــي يتوقعهــا مــن إنفاقــه،

دفع يــممــا قــد ) للــسلع المــستوردة  مقابــل جــودة منخفــضة لا تــوفر لــه المنفعــة الحديــة التــي كــان يرجوهــا
  .السوق الفلسطيني إلى حالة من حالات الاحتكار

 دفــع أســعار المــستهلك إلــى مــستوى أعلــي مــن الــسعر الــذي كــان يدفعــه المــستهلك قبــل انــسحاب  -2
 .السوق، وبالتالي تنخفض المنفعة الحدية مرة أخرى لدى المستهلكالمنتج المحلى من المنافسة و 

 فقــد الثقــة بكــل إجــراءات حمايــة المــستهلك و الغيــر موجــودة فــي الأصــل نتيجــة لغيــاب الــسلطة  -3
 و 2010-1994الفعليــة علــى الأرض و الناتجــة عــن سياســات الحكومــات المتعاقبــة علــى الحكــم منــذ 

  .غراقالتي قد تساعد في الحد من حالة الإ
التقريـر , )2006:(سـلطة النقـد الفلـسطينية ( الفلـسطينيةعلـى مـستوى ميزانيـة الـسلطة الوطنيـة:ثالثا

   :)السنوي  الثاني عشر
  :وتتمثل في 

 التـي انخفـضت خفض إيرادات الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية مـن الـضرائب علـى الـدخل و الأربـاح -1
 لتـنخفض 2005مليون دولار لعـام  86.71 حيث كانت  2006-2005من عام %  28بحوالي 

 والمنخفضة  في الأصل حيث أن الضرائب علـى الـدخل و 2006 مليون دولار لعام 62.15إلى 
  . من إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية الجارية2005عام  %7الأرباح شكلت 

( المغرقــة عـدم قـدرة الجهــاز الإداري للـسلطة لوطنيــة الفلـسطينية باتخــاذ أي إجـراء ضــد الـشركات  -2
لعــدم تــوفر القاعــدة القانونيــة التــي تــربط أراضــي الــسلطة الوطنيــة مــع ) التــي قامــت بفعــل الإغــراق

الـشركات المغرقــة فــي وجــود الوســيط الإســرائيلي ممـا أدى علــى زيــادة عجــز الموازنــة لأن الــسلطة 
 .الوطنية الفلسطينية وجدت نفسها مجبرة أمام تعويض إلزامي و لو بسيط للمنتجين

م قدرة الجهات المعنية و خصوصا وزارة الاقتصاد مـن تحديـد هـامش الإغـراق الـذي قـد تبنـي  عد -3
 .عليه سياسات مكافحة الإغراق

 سياسـية و اجتماعيـة ممـا سـيزيد ت عدم استقرار سلوك المستهلك و الذي قد يؤدى إلـى اضـطرابا -4
لفلـسطينية و بالتـالي زيـادة التـي تعيلهـا الـسلطة الوطنيـة ا) الأسر المعـوزة(من الحالات الاجتماعية

  ).نتيجة لزيادة النفقات التحويلية(العجز في الموازنة العامة
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  .))2008(الإحصاء الفلسطيني (بشكل عامعلى مستوى أداء المنشآت الاقتصادية :رابعا
ارتفــاع نــسبة المنــشآت التجاريــة التــي تحــسن أداؤهــا العــام فــي الــضفة الغربيــة خــلال : وتتمثــل فــي
خــلال % 29.7 حيــث بلغــت نــسبتها 2008اني عمــا كانــت عليــه فــي شــهر تــشرين أولشــهر تــشرين ثــ

فـي شـهر تـشرين أول ، فـي حـين أظهـرت النتـائج انخفاضـاً ملحوظـاً % 26.6شهر تشرين ثاني مقابل 
فــي نــسبة المنــشآت التــي تحــسن أداؤهــا العــام فــي قطــاع غــزة خــلال شــهر تــشرين ثــاني مقارنــة بالــشهر 

في شهر تشرين أول ، % 18.8خلال شهر تشرين ثاني مقابل % 7.7بتها الذي سبقه حيث بلغت نس
مدراء المؤسـسات الـصناعية فـي الـضفة الغربيـة بـأن الـسبب /من أصحاب% 19.3مصحوبة بتوقعات 

الـــــرئيس لتراجـــــع أو ثبـــــات مـــــستوى المبيعـــــات يعـــــود إلـــــى أســـــباب تتعلـــــق بانخفـــــاض القـــــدرة الـــــشرائية 
 مــن المــستطلعين فــي قطــاع غــزة إلــى أن الــسبب الرئيــسي يعــود %89.5بالمقابــل أشــار .  للمــستهلكين

إلــى الإغلاقــات الإســرائيلية المفروضــة علــى القطــاع، ولكــن مــا يخــص عمليــة الإغــراق أشــارت دائــرة 
مــدراء المؤســسات الــصناعية فــي الأراضــي الفلــسطينية إلــى أن /مــن أصــحاب% 88.9الإحــصاء إلــى 

ـــتَج الرئيـــسي للمؤســـسة يواجـــه منافـــسة ســـ ـــة أو أجنبيـــة المن فـــي قطـــاع غـــزة مقابـــل % 68.4(واء محلي
مــدراء المؤســسات الــصناعية فــي /مــن أصــحاب% 77.1حيــث أشــار ).  فــي الــضفة الغربيــة% 91.7

فـي % 76.0فـي قطـاع غـزة، % 88.5(الأراضي الفلسطينية إلى وجود منافسة محلية للمنتج الرئيسي 
فــي % 24.0فــي قطــاع غــزة،% 11.5(بيــة بوجــود منافــسة أجن% 22.9، بينمــا أشــار )الــضفة الغربيــة
مـدراء المؤسـسات /مـن أصـحاب% 8.3، بالنسبة للقوى العاملة فقـد أشـار التقريـر إلـى ) الضفة الغربية

الصناعية فـي الأراضـي الفلـسطينية إلـى أنهـم قـاموا بتـسريح بعـض العـاملين لـديهم خـلال شـهر تـشرين 
من أصـحاب % 85.6، بينما أشار )بيةفي الضفة الغر % 8.0في قطاع غزة، % 10.5 (2008ثاني 

فــي % 86.6(المؤســسات فــي الأراضــي الفلــسطينية إلــى أنــه لــم يطــرأ أي تغييــر علــى عــدد العــاملين 
 ءوقــــد كانــــت التوقعــــات التــــي أفرزتهــــا دراســــة الإحــــصا). فــــي قطــــاع غــــزة% 79.0الــــضفة الغربيــــة، 

  : مقسمة إلى قسمين) 2008(الفلسطيني
  : على المدى القصير -أولا

 أي بعــد شــهر –مــدراء المؤســسات الــصناعية علــى المــدى القــصير/مــا يتعلــق بتوقعــات أصــحابفي
 يلاحــظ تراجــع مــستوى التفــاؤل فــي الأراضــي الفلــسطينية -)2008تــشرين ثــاني، (مــن شــهر الإســناد 

بــشكل عــام، ولــدى المقارنــة بــين الــضفة الغربيــة وقطــاع غــزة يتبــين أن حــدة تراجــع مــستوى التفــاؤل فــي 
مدراء المؤسسات الصناعية /من أصحاب% 27.5ربية أقل منها في قطاع غزة، حيث توقع الضفة الغ

إن . أن أوضاع إنتاج منشآتهم سيكون أفضل بشكل عام ممـا هـو عليـه الآن فـي الأراضـي الفلـسطينية
 الممارســـات جتراجـــع مـــستوى التفـــاؤل فـــي الأراضـــي الفلـــسطينية بـــشكل عـــام مـــا هـــو إلا انعكـــاس لنتـــائ
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  . في حق الاقتصاد الفلسطيني و تدني مستوى أداء المنشأةالإغراقية 
مــدراء المؤســسات الــصناعية فــي الأراضــي الفلــسطينية حــول /فــي حــين أظهــرت توقعــات أصــحاب

فقــط ارتفــاع مــستوى % 12.0 تــدني مــستويات التفــاؤل، حيــث توقــع 2008التــشغيل لــشهر كــانون أول 
مــدراء المؤســسات الــصناعية فــي الأراضــي /مــن أصــحاب% 27.5التــشغيل، كمــا أظهــرت النتــائج أن 

اســتمر هــذا التــشاؤم فــي . 2008الفلــسطينية يتوقعــون ارتفــاع حجــم المبيعــات خــلال شــهر كــانون أول 
 فـي 2010مـدراء المؤسـسات الـصناعية فـي عـام /المقابلات التي أجراها الباحث مـع  بعـض أصـحاب

  .قطاع غزة
  :على المدى المتوسط -ثانيا 

اب و مــدراء المؤســسات الــصناعية علــى المــدى المتوســط أن نــسبة الــذين أظهــرت  توقعــات أصــح
فـــي الأراضـــي % 44.9يتوقعـــون تحـــسناً علـــى وضـــع إنتـــاج منـــشآتهم خـــلال الأشـــهر الـــستة القادمـــة 

  ). في قطاع غزة% 47.4في الضفة الغربية، % 44.6(الفلسطينية 
 ارتفاعـاً فـي مـستوى التـشغيل يتوقعون% 20.9فقد أشارت التوقعات إلى أن ,  التشغيلىأما مستو 

  ). في قطاع غزة% 42.1في الضفة الغربية، % 18.0(
مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضـي /من أصحاب% 45.6أما مستوى المبيعات ، فقد توقع 

% 47.4في الـضفة الغربيـة، % 45.3(الفلسطينية ارتفاع حجم المبيعات خلال الأشهر الستة القادمة 
فـي مقابلـة مـع بعـض أصـحاب المـصانع التـي تحولـوا مـن منتجـين إلـى تجـار أنفـاق و ). في قطـاع غـزة

كـــان معظمهـــم يتوقـــع مـــستقبل مـــشرق للمنـــتج والاقتـــصاد الفلـــسطيني إذا مـــا تـــم اتخـــاذ ثلاثـــة خطـــوات 
  :أساسية وهي

ـــوطن إلـــى وطـــن واحـــد فـــي ظـــل حكومـــة واحـــدة  -  ـــة شـــاملة تجمـــع شـــطري ال مـــصالحة وطني
 .ية  تنموية موحدة لكل من غزة و الضفةباستراتيجيات و سياسات تجار 

 .فتح المعابر للسماح لحرية حركة السلع و الأفراد - 
  .إغلاق الأنفاق الواقعة على حدود قطاع غزة مع جمهورية مصر العربية - 

و يمكن لنا اعتبار التوقع السابق لمدراء المصانع مؤشر لثقة المنتج في الـسوق الفلـسطيني ولكـن 
فلـسطينية بـين الإغلاقـات الإسـرائيلية المتكـررة و الـشبه دائمـة ومـا بـين مــستوردين الحالـة الاقتـصادية ال

 الاستيرادي تظهر ظاهرة  الإغـراق التـي لابـد لنـا علـى أقـل تقـدير بعـد مغير قادرين على ممارسة حقه
 قأصــبح لابـد لنـا مـن تحديـد سـبل مكافحـة الإغــرا. مـا تعرفنـا عليهـا فـي الحالـة الاقتـصادية الفلـسطينية

على الصعد المختلفة، ولكن قبل مكافحة الإغراق لأي منتج فيجب أن تتحقق الـسلطة الفلـسطينية مـن 
 : لا غنى عن أي منهاثلاث أركان 
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أن تثبت التحقيقـات أن النـشاط الممـارس نـشاط إغراقـي بجميـع معـاني الإغـراق الاقتـصادية لـذلك  .1
 .المنتج المحدد

ــيلاً لــذلك أن تثبــت التحقيقــات وقــوع ضــرر مــادي علــى الــ .2 صناعات المحليــة التــي تنــتج منتجــا مث
 ).المغرق(المنتج المستورد

 أي أن لا قأن يكون وقوع ذلك الضرر الذي لحق بـالمنتج المحلـي بـسبب ممارسـة عمليـة الإغـرا .3
 .يكون الضرر قد وقع بسبب عوامل اقتصادية أخرى 

كافحة ظاهرة الإغراق بإتباع  على السلطة الفلسطينية البدء في مبإذا ما تحققت هذه الأركان يج
  .احد أدوات مكافحة الإغراق و التي سيتم التعرف عليها لاحقا في هذا البحث

و أخيرا يرى الباحث انه يجب على الدولة الإدلاء برأيها و توجيه شركات الإنتاج و الخدمات بما 
دي فـي المجتمـع يحقق التوجه الصحيح للسوق الحر بما يـضمن توافـق جميـع أطـراف النـشاط الاقتـصا

في هذا السياق لا خيار أمام السلطة الوطنيـة الفلـسطينية سـوى ). الدولة, المنتج, المستورد, المستهلك(
القيام بهذا الدور الرقابي، و محاولة تعديل و تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي كأحـد 

  .أهم المداخل لمحاربة الإغراق
الاتحادات التعاونيـة  و الغرف التجارية و الصناعات(ملة في مجال التجارة كما أن للمؤسسات العا

ـــصناعيين ـــة ) الزراعيـــة، و اتحـــاد ال ـــسوق و الحال ـــل ال ـــسوق، ودراســـة وتحلي ـــه ال دور فـــي ضـــبط وتوجي
 للمنتجــات المــستوردة، و مقارنتهــا بمــا يــتم إنتاجــه محليــا، بالإضــافة إلــى دورهــا الهــام فــي ةالاقتــصادي

التــي تــنجم عــن التــصرفات الغيــر قانونيــة ســواء مــن الــدول الأجنبيــة أو مــن المنتجــين عــلاج المــشاكل 
  .المحليين

إن المنـتج المحلـي فـي فلـسطين يعـاني مثـل بـاقي الـدول الناميـة مـن ,  ومن وجهة النظر الخاصـة
نقـــص وعـــدم تـــوفر البيانـــات وعـــدم القـــدرة علـــى جمـــع المعلومـــات و البيانـــات عـــن المنتجـــات المغرقـــة 

، و بالتالي لا يستطيعون التعامل مع معظم حالات الإغراق فـرادى، ممـا يتطلـب جهـوداً وطنيـة للسوق
لتوفير مصدرا للبيانات و الإحصائيات عن مختلف السلع التي يتم استيرادها من الخارج سواء بالطرق 

يجــب المــشروعة أو الغيــر مــشروعة مثــل التهريــب الــذي يــؤدي فــي العــادة إلــى إغــراق الــسوق، و لهــذا 
إنـــشاء مركـــز معلومـــات فـــي وزارة الاقتـــصاد أو الـــصناعة يغذيـــه اتحـــاد الغـــرف التجاريـــة و الاتحـــادات 
التعاونيــة و أجهــزة الإحــصاء و مــصلحة الجمــارك بالبيانــات الرئيــسية التــي تمكّــن الدولــة مــن التعــرف 

 ليـتم التعامـل على حجم السلع المتاحة في السوق، و مصادرها المختلفة، و مستوى جودتها، وأسـعارها
ويقية مــع كــل حالــه وقــت حــدوثها، كمــا يجــب أن يكــون لكــل مجموعــة مــن الــسلع لجــان أو مجــالس تــس
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  .تساهم في محاربة الإغراق
 :)2003(, فخر أبو العز,العز  (جراءات لمكافحة الإغراقالإر لاتخاذ بر ما هو الضرر المُ  •

محلية على شكل ضرر مادي أو لقد أوقعت الواردات المغرقة أثرا سلبيا على الصناعة ال
جمركي، أو التهديد بوقوع مثل هذا الضرر، أو التأخير المادي في إقامة تلك الصناعة، فإن كل تلك 

مادياً كافيا في إقامة الدعوة القضائية في حال عدم تدخل الدولة ضد كل ) شاهداً (الآثار تصبح مبرراً 
الضرر مؤسس على أدلة مادية ايجابية وأن يُبنى تلك الواردات المغرقة، ولكن بشرط أن يكون تحديد 

ذلك الإدعاء على أساس الفحص الموضوعي لحجم الواردات المغرقة و تأثيرها على الأسعار 
أما في حالة التهديد . السائدة، و الأثر الناتج من أسعار تلك الواردات على  المنتجات المحلية

أساس البحث الموضوعي للأدلة المادية لمعدل بالضرر المادي فيجب أن يتم التحقق منه على 
الزيادة في الواردات من الواردات المغرقة و المخزون بشرط آن يتم تحديد هذا التهديد على أساس من 
الحقائق و ليس مجرد ادعاءات أو احتمالات بعيدة، كما يجب أن يكون التغير الحاصل في السوق 

 أثبتت هذه الوقائع مجتمعة من خلال تقرير دائرة الإحصاء وقد. بسبب الواردات المغرقة وشيك الوقوع
 أن 25/12/2008الإحصاء الفلسطيني وتقرير , بشأن الأوضاع الاقتصاديةللدراسة المسحية السابقة 

  .حالة الإغراق ممارسة في السوق الفلسطيني، ويجب البحث عن أنجع السبل للحد أو للتخلص منها 
  : لتحقق من وجودهوا كيفية حساب هامش الإغراق 

يتحقق الإغراق إذا كان سـعر تـصدير المنـتج أقـل مـن قيمتـه العاديـة، ويكـون الفـرق بينهمـا هـو هـامش 
  .WTO Dispute Settlement: One-Page Case Summaries (1995-2008)( الإغراق

نفـس   سـعر البيـع المحلـي لـنفس المنـتج فـي بلـد المنـشأ فـي –سـعر تـصدير المنـتج = هامش الإغراق 
  الفترة الزمنية

ويمكــن معرفــة القيمــة العاديــة للمنــتج ببــساطة وذلــك بمعرفــة ســعره فــي مجــرى التجــارة العــادي عنــدما 
يخــصص للاســتهلاك فــي ســوق البلــد المــصدر، ولكــن فــي حــالات عديــدة قــد يكــون مــن غيــر الممكــن 

د  مبيعـات للمنـتج فـي عنـدما لا يوجـ: علـى سـبيل المثـال(تحديد القيمة العادية على هذا النحو البسيط 
لذا يلجأ إلى سعر مقـارن للمنـتج المثيـل عنـدما يُـصدر إلـى دولـة ثالثـة مناسـبة، أو ) سوق بلد التصدير

يمكن اللجوء إلـى حـسابات القيمـة العاديـة المركبـة علـى أسـاس تكلفـة الإنتـاج مـضافا إليهـا تكلفـة البيـع 
  .رباح وعناصر أخرى تتعلق بالحساباتوالتسويق والتكلفة العمومية والمصاريف الإدارية والأ

أما سعر التصدير فيمكن معرفتـه مـن سـعر الـصفقة التـي يبيعهـا المـصدر الأجنبـي للمـستورد المحلـي، 
ولكن كما هو الحال مع القيمة العاديـة فـإن سـعر هـذه الـصفقة قـد لا يكـون مناسـبا لأغـراض المقارنـة، 

  .)2003(, فخر أبو العز,العز  ( المركبلذا يتم اللجوء في هذه الحالة إلى سعر التصدير
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  :الإغراق من خلال نتائجهظاهرة التعرف على ويمكن 
 للإغراق نتائج عديدة تثبت وجوده عندما يكـون سـعر بيـع الـسلع المـستوردة أقـل مـن سـعر بيـع الـسلعة 

 والحـذاء للتمثيل و ليس للحصر كان الفرق في سعر الحـذاء منـتج خليلـي( المماثلة لها والمنتجة محليا
و . ، وهذا الفرق ملموسـاً وواضـحاً، ممـا أدي إلـى منافـسة غيـر عادلـة)شيقل للحذاء 100 منتج صيني

ذلــك يكــون عــادة نتيجــة لــدوافع اقتــصادية أبرزهــا الكــساد العــالمي وتكــدس الــسلعة وتراكمهــا فــي البلــد 
ر تقل عن سعر المنتج إلى تصديرها إلى بلد آخر بأسعا) المصدرة(  الدول المنتجةعالمصدر، مما يدف

في مجرى سعر التجارة العادية، وقد تكون لأسباب ودوافع إستراتيجية ينتجها بعض المنتجـين لمحاربـة 
الصناعات الوطنيـة لبلـد آخـر، ممـا ينـتج عنـه عرقلـة الـصناعة المحليـة لـضمان ضـخ الـسلعة الأجنبيـة 

 يتبــع هــذا الأســلوب غيــر المــشروع بالــسوق المحلــي لهــذه الدولــة بأســعار تــضخمية احتكاريــة وكثيــرا مــا
لخلـــــق منافــــسة غيـــــر عادلـــــة بــــين الـــــصناعات الوطنيـــــة ) الكارتـــــل( بعــــض الـــــشركات أو الاتحــــادات 

 والــصناعات الأجنبيــة تــضمن اســتمرار الــسلعة الأجنبيــة بالتــدفق للأســواق المحليــة فــي بيئــة احتكاريــة
  .)211 ص)2004( عبد الرحيم عبد العزيز,سليمان (

  :النتائج 
  : ح من نتائج أسئلة الدراسة ما يلييتض
 إن مفهوم الإغراق تاريخياً، يقصد به ضخ السلع و البضائع الأجنبية إلى أسواق الدول المستوردة – 1

مما ) رالمصد(بأسعار أقل من أسعار بيع المنتج المحلي، وأقل من أسعار بيعها في البلد المنتج 
نتجات المحلية، وبالتي يؤدي إلى حدوث منافسة يحدث انعكاساً خطيراً جدا ومباشراً على الم
  .غير عادلة بين المنتجات المحلية والمستوردة

 زيادة ملحوظة و غير مبررة في ضخ السلع إلى السوق المحلي وبكم كبير من ق يعد الإغرا-2
ر البضائع المستوردة، وبصورة كبيرة ملحوظة مقارنة بالسلع المثيلة لها و المنتجة محليا و بأسعا

  .أقل من أسعار المنتج المحلي

 أسواق دولة أخرى بتصدير سلعة بأسعار قوهو إغرا, إغراق خارجي:  ظاهرة الإغراق تتكون من-3
وذلك عند قيام : إغراق داخلي,  دولة المنشأ وهو أشهر أنواع الإغراقيتقل عن تكاليف إنتاجها ف

 لإخراج المنافسين ااجها محليشركة بطرح سلعة في السوق المحلي بسعر يقل عن تكاليف إنت
وهو الإغراق الذي تلجأ إليه الدول عندما تمر بظروف  : إغراق مؤقت, المحليين من السوق

اقتصادية غير مواتية مثل حالات الكساد أو الأزمات الاقتصادية مثلما فعلت دول جنوب شرق 
ط صادراتها وزيادة أسيا خلال الأعوام الأخيرة، حيث طرحت منتجاتها بأسعار منخفضة لتنشي
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  . إيراداتها بشكل يساعدها على مواجهة أزمتها المالية

 العديد من السلع، وكان له الأثر الاقتصادي ي ينطبق مفهوم الإغراق على السوق الفلسطينية ف-4
و السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال انخفاض نسبة , و المنتج, لسيئ على كل من المستهلك

 . إلى خزينة الدولةإيرادات الضرائب 

 الإغراق يجب على الدول المُغْرَقَة أن تحدد هامش الإغراق كمرحلة ة بعد التحقق من وجود ظاهر -5
  .أولى لإتباع السياسات الحماية

 إن هناك العديد من السياسات و الإجراءات التي تم إقرارها لمعالجة ومكافحة الإغراق من – 6 
لتحديد سياسات مكافحة ) 1994(ن عنها في مؤتمر مراكشخلال الاتفاقيات التي تم الإعلا

وبإمكان السلطة الوطنية الفلسطينية اتخاذ بعض , الإغراق المتبعة في منظمة التجارة العالمية
  . هذه الإجراءات أو كلها لتفادي انعكاسات الإغراق على السوق الفلسطينية

غراق، وهذا الإغراق لم يكن موجهاً أي لم  إنّ الظاهرة الممارسة في السوق الفلسطينية ظاهرة إ-7
يكن هدف الدول المصدرة بل حدث  في السوق الفلسطينية نتيجة لممارسات المستوردين 

  .المحليين

وممارسات المستوردين في ,  إن من أهم مسببات حالة الإغراق الفلسطينية السياسات الإسرائيلية-8
  .حق الاقتصاد الفلسطيني

ع المستوردة تتمتع بالزيادة المستمرة في كمية الطلب مع المحافظة على أسعارها  إن السلع والبضائ-9
على مدار السنوات الثلاث مما شجع المستوردين على زيادة العرض من خلال وسائل جديدة 

وفي حالة استقرار الظروف ) تجارة الأنفاق المنتشرة على الحدود المصرية الفلسطينية(مثل 
  . فالمتوقع زيادة العرض من خلال الدول الموردة للمستورد الفلسطينيالسياسية والاقتصادية

  :التوصيات 
ممــا ســبق يتــضح أن الاقتــصاد الفلــسطيني يحتــاج إلــى حمايــة وتعزيــز القــدرة التنافــسية لديــه بمــا 

 المستهلك و المنتج من جشع المستوردين، ولن يتأتى ذلك إلا مـن خـلال العمـل حيضمن حماية مصال
  :وهماعلى مسارين 

  : السلطة الوطنية الفلسطينية- لالمسار الأو
الــسعي الحثيــث لإعــادة توحيــد شــطري الــوطن لتوحيــد الــسياسات التجاريــة ورســم سياســة مكافحــة  - 

  :التضخم بناءاً على التوصيات التالية
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فرض رسـوم جمركيـة علـى الـسلع المـستوردة حتـى تتعـادل أسـعارها مـع أسـعار المنتجـات المحليـة  - 
 .محليفي السوق ال

 المفروضــــة ةالــــسعي للانــــضمام إلــــى عــــضوية منظمــــة التجــــارة العالميــــة للتمتــــع بقــــوانين الحمايــــ - 
  .للاقتصاديات الأولى بالرعاية

إعــداد جميــع القــوانين و التــشريعات التــي تمكــن المنــتج الفلــسطيني مــن حمايــة نفــسه أمــام منافــسة  - 
 . والمنافسة فيما بعد,والتكوين,  المستوردة ولو لمدة زمنيه تضمن له النشأةعالسل

تشريع آليات لتحديد هامش سعر الإغراق لتسهيل رفع الدعاوي في الحالات التي يتم فيهـا إثبـات  - 
 .حالة الإغراق

جعل المواصفات والمقاييس لكل منتج متوفرة و معروفة لكـل منـتج و مـستورد مـع ضـمان مراقبـة  - 
 .واصفات العامة المىهذه المواصفات و المقاييس من خلال هيئة الرقابة عل

فرض ضريبة إضافية على السلع المستوردة التي تقل أسعارها كثيراً عن أسعار مثيلاتهـا المحليـة  - 
 .و المستوردة، وهذه السياسات متبعة في دول عدة

إعــداد البــرامج العامــة لحمايــة الــصناعة الوطنيــة وتعريــف المــواطن بأهميــة التعامــل معهــا بالنــسبة  - 
 .للاقتصاد الوطني

 عمليــات تــصدير المنتجــات المحليـة إلــى الخــارج بمنحــه  كـل التــسهيلات و الحــوافز حتــى تـسهيل - 
 .يستطيع مواجهة المنافسة الخارجية

 .تفعيل الوازع الوطني للمستهلك لاستهلاك المنتجات المحلية وتفضيلها على الأجنبية - 
ق مواصـفات الجـودة التحديد الكمي والنوعي للبضائع المسموح لها بدخول الأسواق المحلية بتطبي - 

علـى البـضائع المـستوردة مـا يـضمن منـع البـضائع غيـر المـستوفية لهـذه المواصـفات مـن الـدخول 
 .إلى الأسواق المحلية

 المـستهلك، كوسـائل قاللجوء إلى المواصفات الصحيّة، العـادات الدينيـة، التقاليـد الاجتماعيـة، ذو  - 
ن دون التــسبب بــأي حــرج فــي علاقــات مؤديــة وغيــر مباشــرة للحــد مــن دخــول الــسلع المــستوردة مــ

 .الدول

  :المنتج، المستورد، والمستهلك الفلسطيني:المسار الثاني 
 المواصــفات  ى علــى المنــتج و المــستورد لــزوم الالتــزام بالمواصــفات التــي حــددتها هيئــة الرقابــة علــ-

  .العامة
 المواصـفات  ىابـة علـ التبليغ عن أي عمليات خروج عن قواعد المواصفات الصادرة عن هيئة الرق-

  .العامة لتمكينها من تصحيح الحالة بالإجراءات المناسبة
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 إعلام السلطات المعنية عن ظهور أي حالا ت إغـراق عمـدي أو غيـره لتـسجيل وإثبـات الحالـة و -
  .معالجتها بالوسائل المناسبة
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